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رقم 1ه - لايدنئ س التاهرة 
تليفون دنم العف 
ا رت اسه 


المذد ٠‏ العدد لإ «القاضرة فى بره «القاضية فى 3 م الاثنين »؟ جمادى الأولى ستة 180/1 ل مرا فبرار سنة ؟هة! - السنة المشرون 


طريق وحيدد 
للآاستاة سيد قطب 


يونا بعد يوم يتين اك هنالك طرية_ مين لاذعوب 
الإسلامية كاها فى هذه الأرض» يعكن أن يؤدى بما إلى المزة 
القومية » وإلى اله_دالة الاجماعية » وإلى التخاص من عقابيل 
الاستعيار والطقيان والقساد .. طريقاً ويداً لاثانى له ولاشك 
نيه » ولا مناص دنه .. طاريق الإسلام ؛ وطريق التسكتل على 
أغافمتب 

إن أحداث امام » وملابسات الظروف ؛ وموقف الشعوب 
الإسلامية .. كلها تثير إلى هذا الطريق الوحيب , الذى لاعايه 
عاطفة دينية . ولا تحتمه نزعة وجدانية . إا عليه الحا 
بالوقاثع ء وليه الوقف الدرلى ؛ وعليه حب البقاء ؛ وتلتق عليه 
الماطفة والسلحة ؛ ويتسل فيه الماضى الحافر ؛ وكشير إليسه 
خطوات الزمن » ومةتضيات الحياة . 

افد [ كلنا الاستمار الشرلى فرادى » ومزةنا قطما ومزقاً 
يسهل ازدرادها ؛ وأرث بينتنا الأحقاد والنافمات أسابه 
لالحساينا. وجمدل له فى كل بلد إسلاى طابوراً اس ء من 
ترتبط مصساطهم بمسالحه » ومن يرون أنفسمم أفرب إلى هذا 


بورد را 


0011010ح2 


وراوهاع 1# ) عمأه نم جرول اعبا ور رولا 
عمو أذلام غم 1 ماع 


1١م‎ 


برل الوسراك عو م 


٠٠‏ فى مسر والسودان 


٠8٠ 1‏ فى سائر امالك الأخرى 


9 


بن هذا المدد ٠١‏ ماما 


انر عيزئات 
ا يتفق علبها مع الودارة 


ا دنا 


الاستعار ملم إلى شموبهم وأوطامهم ؛ وأقم أوسّاعا ممينة فى 
كل بلد إسلانى تسمح له بإلتدخل » وعلى له فى البقاء » وتضءن 
له أتساراً وأذناء) تى كل مكان . ٠‏ 

فإلى أبن ننسه لنكائح الاستمار وأذتابه وأوضاعه ؟ إرف 
أناسا من اللخدوعين والئرضين » يدءونقا أن تتحه إلى الكئلة 
الشرفية . الكتلة الشرقية التى عهو الإسلام والسلين عوا 
منظ ثابتاً فى أرضما » منذ أن استقرت فيهنا الشيوعية ؛ والق 
أتتخة مع اأسادين فى أرضها من وسائل الإمناء النقام مالم يعرقه 
التتار ولا الصليبيون ف اشد عسورثم ت-وة ونظاعة . 

لقد كارت عدد السكان ال لين لى الأرض الروسية اثنين 
وأربءين مايونا عتد اتتداء الطركه الشيوءية »فتنائص عددم 
حت مطارق الإقناء لاذظم » والقتل والعجويع والئق إلى سييريا 
حتى وصلوا فى خلال ثلانين عاما فقط إلى ستة وعشرين مليونا.. 
ستة عشر مليون من اللهين فى الأرض الروسية وحدما ند 
أبيدوا .. أما فى الصين الشيوعية فالأساة تتكرر الآن فى نر كستان 
الشرقية ؛ بتذس الوسائل ونفس الشفاءة .. وفى يوءسلافيا ثم 
حركة النطوير من المنصر الإسلاى .. وفى ألبانيا كاذلاك. . كل 
أرض مسا الشيوعية قد نزات فيها النفمة على روس السمين 
بشعل وحثى يروى الثارون منه أخباره وتفسيلاتة » كا تروى 
أساطير الممجية الأول . 


واقد ذاقت الشلدون . 9 رث قبل على 3 القيمرية اروس_ية 


| 
ٍ 
| 
١ 


اا الرسالة 


نا ذاقوا بام المسبية الدبنية . . فأما اليرم نهم يذوةون الربل 
نفسه » بل أشد وأشنع ولكن بإمم المصبية الشيوعية .. ومى 
فى حقيةنهسا روح واحدة : الروح الصليبية التى لا تنساها أورا 
أبدا » مرا تيدات فيها النظم .. الروح الصليبية التى نسان بإسعما 
الماريشال ١‏ ألنى » وهو يدخل بيت القدس ف الحرب المظامى 
الاضية فيقو ل: ( الأناتمت الحروب الصليبية ؛ والتى ينطق 
اما الجنرا ل كارو فى دمتق سنة 1941 فيقول : 3 تمن أحفاد 
السايبيين » قن لم يمجبه حكنا فلير عل ! 6 وينساق باسمبا زميل 
له فى المزار ستة 1548 بنقس الأاقاظ والماتى .. إنبسا عى عى 
فى أوربا 6 عى فى أمىيكا » وكا عى فى البسلاد الشيوعية .. كلها 
تنشح مري إناء واحد : إناء الأقد على الإسلام * واأتمسب 
السايى الأذمم . يضاف إليه تمصب الشيوعية سد الأديان جيم . 
وشد الإسلام على وجه الخصوصض . 

ويتشدق أنوام هنا بالحرية الدينية فى الكتلة الذرمة .م 
كوه أقوام بالحرية اللدينية فى الكدلة الشرقية . . وكلهم غادع أو 
ممدوع ؛ رالحوادث والوةائم تناق بأن السلمين غير صل <ومين 
عند الذرب أو عند الشرق .. فتكلاها عدر غير راحم ! إن الذرب 
الذى عنص دماء السلمين بالاستمار الق_ذر اللثم . وإن الشرق 
لهو الذى يبيدم إإدة منظمة تتولاها الارلة تهت شت المناوين ! 

ويمرض علينا الدرعرن أو المادءون أحيانا نسوص 
الدستور السوفيبيى » ومادة قية ننص على حرية الإءتقاد . ٠‏ لمم 
لك حرية الاعتقاد فى الامحاد السوفيبتى » على ألا نسل لك بطاقة 
لاتموين - وليس هناللك وسولة غير هدء البطاتة لتحصل على 
الطمام والشراب والكساء - ولك أن تمبد الله إذن كا نمي » 
ولكن ابس لك أن تأ كل من ممازن الذولة ! وأت وما تقاء : 
الله !أو الحياة الحروانية مع ستالين 1 


ارت جوع هم 

إنه ليس ااعاريق أن نتم إل كتلة الغرب أو كتلة الشرق 
كاناها لنا عدوء وكلتاثها كارثة على البشرية ؛ وعلى الروح 
الإنسانية . . اقسد نكون الشروعية فى أرضبا نءمة على أهلبا» 
ولقد تكون الدعقراطية لى أرضه! أءمة على أهلها . 
رتلك بلاء وققمة على الشموب الإإسلامية . الاستمار بلاء واقم 


و لكن 5 


يحب كفاحه وإجلاؤء . رالشيرعية بلاء واقم كذلك على ملابين 


الأساين الوافمين ىبراثنه . رالوطان الإسلاى كله وحدة » ومن 
اءندى على مل واحد * تقد اعتدى على السلين أجمين . 

إنه ليس الطريق أن ناتى بأنفنا إلى ابلك هنا أو متاك ؛ 
قاقد حارب الاستمار القر فى كل مقوم حقيق مر مقونات 
الإسلام » وإن تظاهس باللإبقاء على اأشلاهى الموهة التى لا ثقاومه 
ولا نكاطه .. رحيما اجتمع مو عرجيع البشرين فى جبل الربتونة 
بناطين عامة ١4.‏ وقف مقرر أأؤعر ليقول : إن جوود التبكير 
الذربية فى خلال مائة عام قد فشات قفشلا ذريما فى امام ا 
لأنه لم ينتذل من الإسلام إلى السيدية إلا واحد من اثنين : إما 
آم حم بوسائل الإغراء بال( كراء » وإما معدم تقطمت به 
أسباب الرزق طاءنا مكرها ليمي . وهنا وقف القس زوعر 
لأمروف الحهربين ايقول كلا ! إن هذا الكلام يدل على أن 
البشرن لأيمرة نون حقيقة مردتهم فى الما الإسلاى . إنه ليس 
من مقت نا أن عخرج السمين من الإرسلام إل ااديحية .كلا 1 
إعا كل ممءتنا أن رجهم من الإسلام لآ حت #إران علوم 
ذلرائ لتمالهنا وتفوذنا وأمكارنا . واقد مدنا فى هذا ناا 
كاملا ؛ فكل من رج فى مدارسنا» لا مسارس الإراليات 
لأسب ولكن الدارس المكرمية والأهاية التى تتبع النامج 
الى وثءتاها بأيدينا رأيدى دن ربيناتم من رجال التمام .. كل 

من مرج فى هذه اللدارس خرج من الإسلام بالفمل وإن مرج 
إلاسم . وأصبح عوتا !نا فى سياستنا دون أن يشعر ؛ أوأميح 
مأموئا مايئا ولا خطر عاين! منه ] 


الزما اير 03 


3-2 ممعدنا اا منقطام 


هذا ءوقف الكتلة الغربية . فأا الكدلة الشرقية » فقسد 
الختارت الإفناء النظم » رالإإدة الوءشية بممرفة الدولة ؛ ونا 
تزال ماشية فى طريقما لهو الإسلام واالين ! 

إن طريقنا واضح . طريقنا الوحود أت عفى فى تكئل 
إسلاى » مووعده الذى يشمن تنا البقاء ؛ ويضون لنا الكرامة, 
ويطمن لنا احلاص من الاستمار وأذتابه وأوشاعه .كأ يضمن 


انا أن قف سدا فى وجه أأثيار الشيرعى اأبلك البيه . 


بنات العرب فى إسرائيل 
الاسحاذ عل الطنطاوى 
- لسمعصا بج - 1 

عد «قمةوائمية قرأ ١ملخمةل‏ سطرر ىق كتاب زم 

ثر النسكية ) للاسثاة لمر المطيب ء 0 
0 دن الاتكار بزية كان له صديق من أعناء الاحئة 
الدولية؛ سأله أن يأهذء إلى تل أبيب للجدد بلاده عهداء 
فأيابه إلى ما سأل وألبه لياس أعشاء الجنة حنى غدا 
"نه واحد عنها 

ووصلوا تل أبيب 0 تزه م البهود فى تندق عظم 2 
رأولوع أجل المناية وأ كبر الرعاية » حى لقد أخبروثم أن 
إدارة الفندق ستبءث إلى غرفة كل واحد منهم فتاة بارعة 
الجال , شكون رقيقتة ثلا اليل 


قال : 


ولا أريت إلىغر فى 6ثلتلى القتاة اوعدت بباء فلاات 


والتكتل الإسلامى لايمتى التمصي فىأى معني منممائيه .. 
إن الإسلام عر القيانة الوحيدة فى هذا المالم الهوم لوقف حركة 
التعصب ند الالفين له فى المقيدة . نبو وحدهء الذى يمترن 
بحرية المقيدة ويرعاها ء فى عالم الواقم لافى عالم التسوص . وهو 
وحده الذى كه أن يصون م للبشرية كارا فى ظلاله » 
1 من بعدّذة ونه ومن لا يمتتقرنه .. إنه لا يستسمر استعار 

لمر الم الفاسرء ولا ببيد مخالفيه إأدة الشيوعية اللكافرة 

الحاحدة . .إن النظام العالي الوحيدء الذى تستطيم ميم 
الأجناس ؛ رجوع العقائد» أن تعيش فى ظله فى أمن وسلام . 

وطريقنا إذن أن ترفض كل ارتباط يشدنا إلىمملة الاستممار 
تحت أى اسم وأى عنوان -- وأن أرفض ف الوقت ذاله كل 
دعاية تدفمنا إلى فكى ذلك الول الشرق » الذى يبيد المنمر 
الإسلاى فى أونه إقسوة وشتساعة الايقرها المج فى أحلك 
عصور التاريخ ٠,‏ 

إنه طريق وحيد ٠‏ طريق العكراءة . وطرين الصاحة . 
وطريق الانيا . وطريق الأخرة . . إن الطريق إلى الله فى السماء 
وإى الخير فى الأرش ‏ و إلى النسر واامزة والاستملاء .. إنه 
هو ااطريق (١‏ 


فآ 
000000 ا 


الرعاة كما 


صورها تفدى وعاحت 3 ا أدنا غرائزها 0 وأحما ترام اع 
ونديت ألى فى بلد اامدو » وأن على التوق والحسذرء وارتقبت 
لية ( كا بترلون ) عراء ؛ تاغوب فها الأعساب بتار الشووة 
الحاعة ء وغل إلى منطق الذريزة إبى إن نات امرأة *ن موود 
ققد غزوت بوود فى ديارها . وات على الساعات الباقية دون 
الليل » وطالت دقائفها »و جم وقت الانتظار على سدرى :قارب 
نفسى ١‏ وازداد خنفان تلى » وأخددن برق تسما_كان ع 
وكنت أقعد فلا أطيق القمود » فأقوم فلا أرناح إلى القيام . 
وحاوات ت لمر امم فكازت آل تياك تراس أمام بمرى » م 
تستسيل إل ضور صوايا عاريات 0 اميم لاماق قلا أدرك إلا 
أأءع ى الواحد الذى مول ذعى 

وكذلك تصرمت ساءعات ع ما أظن أنه مر ل فى عمرى 
أنقل منها . وماأظان لذايذ الوسال لو جم لى ما يلذاء اناس كلهم 
مها 2 تمل آلام هذه ااساعات 

٠‏ وجاء النادل ( السكارس_ون ) يقدم إلى فقاة © جرنتهاأ 
ببمضرى ل م واحدة؛ وجردمها مخيالى من #يامم ا لق ثانية » 
فرأينه! عارية أماى » وجحت فى الريزة حتى لا أقدر على الصير 
عن عناقها دقيقة ؛ وعن ضعها إلى: وعن أن أشد يدى علماء ثم 
كايا عضا 

وكانت شقراء لها شعر ما علات قبل اليوم كيف يكورف 
العم ركأسلاك الذهبي ؛ يتدوج ويسترسل على كننين مستديرتين 
نا :- ولكن مالى 124 الولم التشيمات » وعاذا أشيه 
كت فتاة عبلة فى السابمة عشرة ؟ 

وكان يبدو من جيب ويه الفاح خط ما بين مهدا > 
كانه شيط يسحب القلب من صدر رائيه » وأنف أشم زف 
دى من ولا الإغريق الأراين ركم كا نه زر وردأجر 

وكان ثومها ينحسس عن ساقين كتلئتين مدتديرتين ٠‏ يقعار 
السيا منهيا والجال » ولح نكن فتاة واكاما كانت فقنة فى ؛وب 
امرأة . وكان الحهب 
مسورا فتاة . كذلك كنث ثبت اانظار أخيرا على عينما 

لقد كانت لها عيتان لا تعايم الدهو اللدمةهما ألبيان؟ 

ينان فسوما ىلا أدرى ماهو ) ولكققى أعلف أى م 


الذى غنى له الشمراء 0 وسيدوا ممدةا ١‏ 


حم 


مكنت بمرى هلهما <تى أحدت بأن أعساق الشدودة قد 
استرخت ؛ وأن دى الفار بالشروة قد برد » وأن قد طارت من 
رأمى كل فكرة جنسية ؛ وامقلا قلى عطنا وتاناء كن أمالى 
قطة سخيرة وديمة حلو: الوجه » ناعمة الثمر . هذا ما شءرت به 
وأنا أعتذر من غرابة هذا الشمور » وتوعتها من طهر عيتها 
زنيقة من زنايق الحيل » بيضاء كالثاج, نقية كالفدى 2 0 غدعها 
إلا نسم الأسميل ل ؛ ول تقيابا إلا أشعة الشمس» ول تبسر عريها 
إلا عين المياء 

وححبت أنا من نسي » مما مراف » قبل أن يمجب القارى” 
مم أروى 

يحبت كيف تكون لى هذه الماطفة على بثى | 

أو ليست بفيا هذه التى يقدم جسدها المود قرى لشيوفوم 
كم يقدمرن هوم المراف وشحوم الأناززر | وعدت أنم ال 
إلما » فأرى صبية فى ثياب النوانى » ولكن فى عينها حياء 
المذارى © وأرى فنها ملامح رقة ومهذيب ك'نها ملامح طالبة 
من طاليات الدرسةء لافتاة من فتيات الاول ؛ فرحت أعاول 
أن أوحى إلى نفسى أنه دل البذايا حين يسرقن نظارات الأبكار 

ووقفت روقفت وسأدالسمت وااسكرن؛ فلا حركةولاكلام 

ويمبت هى منى أ كثر من مجى من نفسى * كا مرا ما تدودت 
من قبل إلا اناء ووش فى ثياب بشر ء لا يرون فا إلا ما براء 
الذئب فى جدم النمحة ؛ لا يمئيه منه لوثه فى نظرء © ولا ره 
ل أنقه ؛ ولااينه ق كته ولكن طءمة مت أنيابه » وإن كان 
جسد التمجة ينال هرة فتموت وتستريح ؛ وهسكء ( نمجة) 
تماورها الذاب كل بوم ؛ فهى عوت كل بوم ميثة جديدة 

وقنت عمل ماوق الابتسام فلا يلرح على شفتما إلا بايا 
ابتسامة مانت من زمن طويل . وثقل لوقف ول يفتح على بكلمة». 
فأرادت املاس تأشارت إشارة المكرم عليه إلى الجلاد ايحل 
عليه بالإنقاذ ويخلسه من الانتظار الذى هوشم من الإنقاذ 

أغارت بيد إلى الفراش .كا لها تقول : تريد ؟ وبالأخرى 
إل ثياما كأنما تقول : 
داسك نظرت إلى عبنا فرأيتهما تقولان اقلى شيئا غير ما 
ى أن لا 1 


أنزع ؟ وطودت أعسالى هياجها ) 


تقول الودان ؛ فأ 000 


ما اارسساة 


»رمت بأن تاق بذراءها على 
كتنى ء وبصرها تاثه فى الأفق البعيسد ء كامرا تتحرك وغى 
منومة » قتدنما برفق » وكلها بالإنكلزية » فأومأت بأنها لا 
تفهمها ع فكلمها الكلمات القليلة الى أسفظها من الميرية » 
فملت وجههسا سحابة سوداء من الألم » وفامت عيناها طلة » 
تم أونات بألها لاتفيمها ؛ فكلسها بالفرئسية لي تقوم 

ذفسكرت هل أخاطر وأ كلمها بإاءربية » وكنت أعل نانى 
ذلك من الأذى ل والغم بى » ولكى أقدمت رقات لما: 
هل أنت عربية ؟ 

انتفضت انتفاشة لوكانت بسخرة لسبث فما الروح , 
ولانبجست قم_! الحياة . .رأشاء ذلك الو جه اميل » الذى كان 
تقاب من التبذل الظاهر » ونقاب من الألى انإف » 


ردعوعها عدت إل ذى 


مايه نقاإن : 
وأشرق ينور سماوى وحدقت ف بميئنها المجيبتين » ونمءا لمة 
الفرح » وقيهما علتة الأعر » وقاات 

- هل أنت رفي ؟ 

فترددت ما بين خوق مما » وبين عطفى علا ء تلفت أن 
تكون بوودية فنثى بى» وأشفةت أن تكون عربية محتاج إلى ؛ 
م غلبت ثقتى مها » فقات لما 
ن بلد: (كذا) 
ومعى خحس وماتون درل . فأحسس تكن 
ختجراً مسعؤمااقد أوقد عليه رفرز فى قلبى ؛ وكأن الأرض 
تدور لى » ولكنى تثيت ول أحب أن الع السكيلة ينا الحم 
الهى الذى زابت ظلاله على وجهها » لقد حسبت مرت خلال 
الفرحة الطارئة أنها من يان المربية » وأنها قد مادت إلى طفولها 
الدللة » وعادت لما طبارة تك الطذولة » وأنها لا تزال المذراء 
البكر تميش بين أهامب! وذويها فى حى الأبطال المرب الذين 


ب هالت : وأناء ربية » من أمرة( كذا)ء 
ياك الارات 6 


كانوا يمرس_ون أوض الوطن » وعرض بنات الوطن ؛ ومى 
الجيوش المربية التى كانت أعلاءمه! تلوح على الآفاق الأربءة 
البميدة ٠‏ من وادى الثيل » وجنبات الأردن » وغغائل الاوطة , 
وسوول العراق » وبطاح عد ؛ فتبءث فى أفوس عذارى فاسطين 
الدءة والأمن » وف قلوب شبابه الزهو والكبر » رعنمها أن 


تطيف برا رهية من وود 

ولكن هذه الإثر افة ما ابنت أن بدت -تى اختذت . إن 
الصبح الذى حسبته قد انباج بعد ما طال منم_ا ارتقابه لا بزال 
بميدا ٠‏ واتشاطىء الذى طنته دنا بعد ما اشقد إليه حتينها 
لايزال ضائما فى الضباب» ولا يرال مكثويا علمها أن تقادى الذل 
آماداً أخرى لا بزال فى الكاأس الريرة يقايا علها أن تتجرعها 

خبت إشراقة النور التى وقدت على جبيئها » وانطفأ البريق 
الذى لم فى عينيما » وهوض الجناح قيبطت من سماء الأحلام 


إلى أرض القيقة التى قيسها بها قيود المود . وت من سكرة 


الفرح فاذا مى حيث كانت » لا الحرية مادت ولا الأه_لىء وله* 


الليالى الماذيات تمود 

وناضت النفس رحعسة برا وحنانا علبها » تطوتها بيدى 
فافكشت والقصةت بى » 5 تفمل القطة الوديمة» وأخفت وهنا 
فى صدرى » وهى تأشج نشيجا غافتا » كنيت ممه لو أستايع أن 
أشترى سمادتم! الى فقدنها بحياتى لأردها عليا » وأحسست 
أنى أحيها منذ الأزل » وأنى لم أعش يوما متفردا علها » ولا 
أعيش يوما بعد تراقها » وأن قد امتزج منا الجسمان» واتمد 
الروحان » واختمسر الزبان «تى كان هذه اللسظة وحدها ,» 6 
مختصر ش_ماع الدمس فى عدسة الزجاج فى تقطة واحدة ؛ رق 
هذه التقطلة الأشمة كاها ؛ فلا ناض مفى ولاآت يحيء -.. 

وهتفت بى ووجهها خلال ثيابى » وأنا أحس لخذق ثابها 
فوق سدرى » كأنه حديث من قلبها إلى قبي : 

- ان أعود إلى عأة الرذيلة . ان أعود . خذنى ممكء إلى 
الشام ؛ إلى الأددن » إلى السحراء ٠‏ إلى أى بلد عربى لا حم 
فيه هود . خذنى [ كن غاديا لك أ كن أمةء أر فأعنى 
على للوت » فإنى لا أجرؤٌ وحدى عليه » حت لا أهين يحدى 
اللوث الأرض التى احتوت رفات الجدود 

همه 

لقد رأت فى السكينة شماعة تخلفت من مباره! * وزهرة 
بقيت دن روضبا ؛ ليت أن الهار الذى دلى وغربت ثهسه 
يسود » رأن اروض الذى جف رسوح نبته يرجع . وهيبات 
هيهات ! لقد فقد المرب كبرياء المرب ؛ وأماعوا هزة المرب » 


الرسالة مم1 


وشمامة المرب 

لقد متفت أسيرة عربية فى قدي الاهر » بإسم مكك المرب 
اامتمم فتحى الكاس وقد دا يها ليشريهاء ووتب مرك 
كوره يميبما 
(أحابما) مملنا سيف منساتا ولو (أعاب) بغير السيف بمب 

عتى اقتدم من أجلها جيش هرال صاحب البرين والبحرين 
ونازل الروم من.كانوا يوما سادة الأرض»ء واد بالرأة وعادإلتصر 
الذى طبى خيره الأررض » وطاول مده السماء 

ذهل من ينقد اليوم ؟ لاف النساء ء فساء العرب ؛ من سى 
أذل الأمم : اليهود ؟ هيهات ! لقد فتد المرب كبرياء المرب؛ 
وعزة المرب ! 

ممه 

وعادت تقول وعى عمقية وجهها خجلا : 

إن ترف اليوم ماشية فى طريق القجور » فلتد كنت يوما 
بعيدة عنه » جاهلة به » وكان لى أبوان شريفان وكانت لى أخت » 
وكانت . 

وشبقت شوقة أ 

فهل يمل أحد اين هى أحَتى ؟ 

لقد أراد لى والدى الحياة الماجدة الكرعة - فربيانى على 
الدين واللحلق - وعماق. حتى نلت الشمادة المتوسطة » ونبيات 
لابكالوريا » وأطاءنى أبى على روائع الأدب » وكنوز المرفة ؛ 
وكان برجو لى مستقبلا فكان مستةبلى .. كان ١‏ كان ١‏ 

وشرقت بدمعها 

افدتملوا أى بوماتراقمة؛ أنتدرى كيف قتلوها ؟ إنهم وضءوا 
البندقية فى ٠‏ كيف أقول ؟ فى مكان المفافمنها » توقءت أملى 
تتخبط .بدمهاء أما أنى.ذهرب فى ويأشى وانطلق يسدر حتق 
لحقوه ؛ لملوا يضر بوته بأعقاب البنادق وبأيديم وبأرجلوم 
حتى سقط . واستاقونا :.. 

ووحت أنلفت وأنا أ كاد أجن من الذعر » أنادئ: أبى | أبى! 

أحسب أن أبى يسمع ندانى بصد الذى نؤل به أو يقدر على 
حراك . ولكرن أبى قد سم وشدت روح الأبوة » وسلائق 
المروبة من عزمه » فنبض يسعى ايننذنى وكا ولى ذكر أن ابلته 


كها 


الو سالة 


التى رياها بدمه وغذاها من روحه ورا لها الستقيل البارع 
ستقدو أمة لامورد » قتعاوده القوة تي استنفد آخر قارة عن 
قراء » فسقط مرة ثانية قبل أن يدر كنا 

عر على الإفسان الصائي الثقال فينساها . عرض حت يتعفى 
الورت ثم يدرك الشفاء فيدى أيام اأرض . وعوت أأايفسه هيام 
حتى بعاف اليش ثم ينمى موت الهبيب ؛ واسكن مصيبة الذقاة 
بمقاقها لا تندى حى ترد ذكراها ممها لأوت 

اتدكانت هذى الساءة بداية آلا التى س_أعاها بع إلى 
القير . فقدت الأب والأم » ثم ققدت العاف وغدوت مثل 
البثايا » تن عينا ألى تريانى ؟ أبن ألى ؟ عل هو حى معدب 
07 لم قدمات. واستراح. ؟ 

إلى لأرجو أن يكون قد مات . أفرأيت ابنة :تمنى الوت 
لأبيها ؟ نمم . حت لا يرى ما حل ببنته فيجد ما هو أشد عليه 
من أأوت 

ولا غدوت وحيدة فى أبديهم » وعراث أنه لا ممين لى 
بمد أن فقدت أبى . تنمت فى القوى الكامئة » وأمدلى اليأس 
المزم » وشعرت بألى كبرت اغأة حتى أصبدت يمنب أختى 
السثيرة أما لها بسد أمها » رأ بسد أبه! » وأن على أن أعبها. 
وقلت لنقسى : إذا كانت الاجاجة ندفع عن فرأشها هجمة التدسء 
والفطة إن ويةت واسقيأست تقائل الذئب ؟ ذم أيمز عن عاية 
هذه الطئلة؛ وقدكانت طئلة قا كانت فى الثالثة عشرة تبي بكاء؛ 
مارأيت قط مثله * دريف كل عضلة من جسمها 5 4 فكل 
ورقة فى الشجرة هبت عليها رياح الأريف 

وتنمرت واستبسالت دونها ولكهم فليونى وأخذرها بنى 
ثم وشموى فى سيارة جيب مم ثلائة من جنود يود 

رطفقت أدافم بيدى ورجل ' وأعض بأسناق حتى مز 
عنى أنا البنت الشميقة ثلاثة الإجال . فاو أن كل عربى من أهل 
فين وكل أمرأة وكل ولد كان قاتل بسلاحه وقائل بمساء 
إن ل يمد السلاح » وبحجارة أرض الوطن وبيديه وأسنانه 11 
استطاع الود -- 

ولاذكرت الهود ارئحفت مرى الوف . وتافتت حولها 


عنشى أن تسرن مآ ذان شنية فى الجدار فتنقله إلى جلادسا 


الت : 

وسب فى الموف على أختي قرة لم 1 كن أتنسور أنها تكون 
لاحدء تافعدمت لهظة غذلة من معى ووئبت من السيارة فوقءت 
على دكبتق 

وكشفت عن ردكبته! رقلت : أنظرء ثم طودها حياء 
المذراء الىكاتنم! يوط والتى تقص قصتما فأسرعت فسعرتهما 

قات : 

وجملت أهدو حافية وقد سقط الهذاء من رجلى على ااتراب 
والشوك حى لوآ فى وأعادونى 

ورجدت أدافع » فاحست غرذ إبرة فى يدى ء ثم ل أعد 
ريع 

وسكتت لناة وكادت من الحيساء يدخل يعضها فى بض . 
وسار وجهها يلون اجرة ثم تكامت بصوت غافت كانه آعات 
مكتومة لمأتبينها حتى دوت مها ولفحت أنفاسها الحرئ وجبى 

الت : 

ولا سموت وجدتى ماثاة ملى أرض السيارة » مكشوفة ... 
وعل تذى آثار دم 1 !| 

رمادت تنشج ذلك النشيج الذى يفتت القاب 

لقد أراقت دم عنافها لأرت رجال قومها ل يريقوا دماء 
أجسادثم فى سبيل الأرض وفى بيل المرض . لقد خدروها 
بهذه الإبرة ما خدروا زعماء العرب بالوءود وبالقدع ولام »ن 
لبدنيا قليل 


الت : 

وصرنا نفتقل من يد إلى بد أنا وبنات قو الدرب »كالإماء 
فى سوق الرقيق لم هدر كرامتنا وحدها رم تشم أعرانا فقط» 
بل لقد فقدنا سفات. الإنسانية . غدونا ( أشياء ) تباع وتشرى » 
ويساوم علمهاء سارت لحومنا قرى أعيوف اليهود ! 

إن البائس لياق فى منارات اللسرص » وفى سراديبب 
الدحرة قلباطيبا يحو عليه » ومحفت بؤسه. . واكنا لم تلق غنا 
رعة من أحد 


لقد قرأت مرة فى قصة كان دفمها إلى ألى مترجمة عن الكانبة 


اماه ع١‏ 


الأمريكية أ . ببشر سكعو » أنه كان من أحل أمالى الرةوق أن 
وباع ممه قر يبه وألا يفل الرق الأم عن بننها والولد عن أحته» 
'فكنت أحجب من نك المصور وهوان الإن-انية قها ؛ فأى 
حقيقة مروعة مرهبة رأبت ؟ بتات العرب صرن رقيقا للمود 
لا للعمل ولا لاخدمة بل لاخزى وااقجور ... وهأنذى مثل 
ذلك الرقيق :كل ما أءناء أن يجمع الرق الأبيض ببى وبين أ<تى! 

هذا ما :تمناء بنت الأسرة اأمربية الشريفسة بعد نكبة 
فا-طين. أما نان الأب أما حب الأم أما عزة العقاف و كرامة 
المروبة » ونقك الأيام التى كانت ترتع فنها فى روض الطفولة خر 
ببق من ذلا كله إلا سور بإهقة فى أعماق المداكرة » لا يمرو عى 
أن تحدق فها.. كلا إنها لا تستطيع أرك تسمو إلى بعث هذه 
الذ كربات .. إن الرأس الذى أحنته وصمة امار لا يقدر أن داقع 
بتظاره إلى السباء 

ولكن الوسمعة باأحتى - با أذتى على ما أنت عايه» الوسمة 
ليست على جبينك أنت ء إنمبا على جبين كل عرب يرضى لك 
هذا الذى أنت عليه 

وكانت ليلة ليلا » ما عرفت فيها إلا لدع الآلام 

اقدكان من ااستحيل أن تفسكر بإلناية التى بمثوا بها من 
أجاها » ذلك لأن الشروة لاننام على فراش حثى بأشواك الذعر» 
وفريزة الجنس لا تسكن قابا ملاأته بالآلام ذركبات الوعان 

اقد صيرم! جوامع الأحز ان؛ أختى . ولا يستطيع الشيطان 
أن يدل بين أخوين ممما فى ظالدة الايل أوجاع القلب الجريج 

واتهت الليلة وجا التادل فى الصباح ليدم النطور قوت 
الصباح : وحمل الفتاة قوت الليل؛ فاشطرمت فى رأمى نارالنخوة 
لا أبضرته » ولكنها كانت ( يا للمار ) نار القع لا آمطرم فلا 
جد الحطب الجزل فتنطقىء 

وودءتق ينظرة . .. ينظارة لا يمكن أَنْ يعبر عرزي وصفها 
ومعتاها لسأن بشرى 

وحاءت السيارات تحملنا لندود مئ حيث أتينا » نمود ونترك 
بناتنا يفتك بأعراضين الهود؛ ومررنا بيافا» وننارت إلى هذه 
النازل التى كانت بالأمس لنا فصارت لثيرنا » خرجنا هنما فى 
ساعة واحدة امخطت علينا قبا النكبة ما تنظ الصاعتة » 


الآثاث الذى تشدناء قمد عليه غيرناء واللمام الدى طبشتاء أ كله 
فيرنا » والفراش الذى مهدناء » آم . هل أستطيع أن أنطق 
بالحقيقة اأرعبة ؟ 

ولكنها حتيقة » إن الفرش التى مودناها » هنك الهود 
عليه ءثاف ,ناتنا ! 

ويبق على ظهر الأرض عرنى لايقنع وجهة عياءء ولا 
يوارى وجوه خجلا ؛ خجلاءن أعمادالاًجداد؛ خجلا من-لاثن 
العروبة ؛ خجلا من عزة الإسلام 1 

بإرجال العرب إن لم تحموا أعراض نانم فلم برجال 

جنود المرب ء إن ل تدقموا الأذى عن وطن اامروية 
وعن أعراض بنانها » فاخلموا عنم ثياب الجنود يمن أضاءوا 
فاسلين ‏ علوم لمنة الله واللائك والئاس أجمين 

واختغت باه » رخابت وراء الأفن وأنا لا أزال أرى تك 
النظرة التى ودءتنى بها . لن أنساها أبداً ٠‏ وان أن ىأ ركهم 
يأخذونبارأنا حى ء وأتى كنت جياناء وكدت نذلا الآخرين ! 

على الكنطارق 


للاأستاذ أحمد حسن الزيات يك 


إحدى روائع التصص المالى الواقفى 
لشاعى فرنا اللحالد « لامسرتين »> 


قص فا بأساربه الشمرى تاريخ فترة مى 
شبابه تدفق فا حسه بالجال رفاض ها شعوره 
بالحب . وعى كا لام «فرر ©» فى دنة الترجة 
وقرة الأسلوب طبءت أربع عرات وتمها 


زكرى وثْامُ 


للأاستاذ مود الشرتاوى 


مو جوبه ب 


فى ٠‏ فبراير الالى ألم سنوات غس على وفاة الذفور له 
الشيخ ممعاق عبد الرازق . وقد أحببت ء فى هذه الناسبة » أن 
أبت 9 لارسالة » بهذه الكامة ؛ لاعن مسطافى عبد الرازق 
الأستاذ فى الجاممة ؛ أو الوزبر » أو السيامى ؛ أو شيخ الأزهر . 
وإكعا عن معسطق عبد الرازق . قفسطق عبد الزارّق؛ بسقاته » 
وخسائسه » وميزاته» هو الى أربد أن أ كتب فيه هده 
الكلمة 
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كانت أبرز سفات مسطق عبد الرازق : رتة العاطفة » 
والتواضع وحب الأير ؛ والاعتداد باائفس 

أحسدث بض تلاميذه - وقد تولى متميا جايلا فى 
الثناء - فتال : كان العيخ مساق يدرس انا فى الأزهر 
نادة 8 الإنشاء © فوجد واحدا من طايتة زرى الخندام » ولاحمظ 


بعض إذوانه يكاد بميره بذلك . وظن طلبة الشيخ أنه غير متنبه 


لليجرى.بين هذا الطالب وإغواته . ولكنه فى أثناء الارسن ء _ 


تطرق إل موضوع القيمة الذائية لافرد » وأنها لا تامع لقياس 
التروة والجاء » وأن الال والثياب لا هل الرجل عظماء وإما 
قيمة ال جل وعقامته فى قضائله وعلمه وآدابه 

وكان لينظة الشيخ » ولماف توجمه لأبنائه » وعدم إشارته 
أى إشارة اطالي النقير أ كير الأثر فى تقوم تلاميذه 
ودرا كم لا يةسدء واستقامة تفوس مم بمد ذلك » وصدق 
مودعم مهم ليمش 

وقصض تليل الشيخ قال : وشكا واحد من طلبة الشيخ 
معطنى إلى ديق له قلة ماله » وأنه مخنتى أن تفيامه الحاجة ءن 
طلب المق ؛ .واستشارء : فقال له صاحيه » بمد تفسكير » ليس لك 


إلا أستاذنا الشيخ ماطف عبد الرازق . :قد الطااب المتاج 0 
بعد تردد » بيت شيخه » وكان لا بزدره » فنا أقول على الشيخ 7 
وف محاسه جع كبير من العظاء رأهل الكانة ٠‏ قم الشيخ 
لاستقباله مرديا » وقدمه اضيوفه مادعا له » ذا كرا تيوه فى 
الطلل وحن استمداد وذكانى» ثم أدرك الشيخ بعد ليل » 
من حياء ليذه ونويبه » أنه يال فى نفسه شبثاء ا-_تأذن 
شيوفه واختلى بتلموذه؛ ذلا سمع منه قصته قال له : أمهانى أسبوما 
ولا تمزع » وعد إلى بعده 

وبمد أسبوع مي الطالب على شوخه فوجده قد وفق لتميبته 
فى وظيئة أطنته على مداومة الطلب . رأبلئه ذلك وكاانه يمتذر 
عن تتسيره 

وكثيرون من أبشاء الشيخ وخاسته يمرفون عشرات من 
مثل هذه الحادئة 

66 

وعنديا عاد الشيخ مسعاق عبد الرازق من فرنما ىق س-نة 
51 وكان شقيقه اأرحوم سن بأشا و كيلا لادبوان الأدبوى 
اختير س_كرئيرا لجلس الأزهر الأعلى . وحدث فى إحدى 
الجلدات أن اخترك فى مناقشة الساثل اأءروضة » وتأر عض 
أعشاء الجلس من مناقشته ؛ أو من أسلوبها» ققال له الرحوم 
سن ياشا جلال » وكان عمنوا بالجاس : باشيخ معماق » أنت 
--كرتير » وات عضوا ممنا . أنت تكتب ما تقول ولسكيك 
لاتشترك ف الناقعة . سكت ااشيخ قليلاة م قار ول يتكلم 
فأخذ ورقة؛ وأقذل درج مكتبه » وذهب إلى بيته ولإيمد للازهر. 
لما عرف شقيقه حسن بإشا ما حدث » اتصل بحسن إشا لال 
ماتيا ؛ تقال 4 : إن مسماني أببى ٠‏ وقد أردت توجيبهوإقادنه؛ 
رمع ذلك سأجى' ايم لأسترطيه » رأزيد ف توحمه وإنادته . 
وزار جلال يإشا بيت عبد الرازق ؛ ثم عاد الشيخ «سعاق 
سكرئيرا لأجلى 

وقد قس على هذه القسة من كان مشر ملس الأزهر 
الأعلى في ذلاك الوقتت 


وقس على الشيخ » برعه اله » هذه الواقمة ٠‏ قال 


ارسسسالة كا 


كان أنى رعه اله » وأنا أطاب المل فى رتسا » يرسل إلى فى 
أو ل كل شور نفقانى وكانت تعلنى فىموعد لا يتشلف . وف شمر 
من الشهور ترقينها فى موعدها ول تردء وبقيت أتنظر يوما بعد 
يوم » حت قل ما بيدى من الال قلة شديدة . وكنت شديد 
الحرص ألا بعلم إنسان ما أنا فيه . نذا حشيت أن ل أمرى 
قدت متسللا إلى الوق أحث عن أرخص طمام فى ذلك 
الوقت أشتريه عا بنى معى من قعلة مال ٠‏ فكان أرخص الأشياء 
للوز » فابتمت منهكية كبيرة بمال قليل ؛ ورضمنها فى حجر » 
وحملت أنقرد ذا وقت اللأمام لأكل منه ثم أدركت بعد ذلك 
أفى تركت مسكنى [ل آخر ول أبلم البنك ذلك . فلا ذهبت إلى 
الوك وحدت نقةالى فيه من موعدهاء وليكنه لايستطيع إبلاغى 
وعدت اله أن سترنى ول يعرف أحد كين قشيت أإى نلك 
وق سنة كعوخ - عل ما أرجح - اتير رجه ان مثلا 
لمر فى مؤكر ال-تشرفين . وقبل عفر بأام , قسدت إايه عن 
جريدة 3 البلاغ »© أمحدث إليه فى سقرء وميءته » وموطوع 
محثه .قفا عدث إل ف ذلك عا كفانى طليت منه صورته 
لأنشرها م حديئه ؛ أمند ذلك رأيت وجيةه قد كته عرة 
وثال : وهل أنار جل كيير حتى تتثير صورتى فى الصف ... ؟ 
دمع أنى حاورته فى ذلك مماورة شديدة والحدت عليه إللاءا 
شديدا فإنه فلبنى بقوله : أرجوك أن تقدر رفبى وتمفيق من 
هذا الطلب . تأعفيته وقد زاد إيجاببى به وحى له 
ولكن هذه الصقات نفسها ء من الياء » والتواييع » ورقة 
الماطقة ؛ روحب الخير » ومى كاها قضائل » كانت سبيا فى متاعب 
عانية وتع فما وهر شيخ للا زهر . وتمبيرى بكلمة 3 متاعب 6 
فيه كثير من القاهل » وعندما بكتب ناررخ هذه لافترة » التى 
قضاها الشيخ مسن عبد الرازق شيشا للازهر ؛ سيدرف 
الناس أى ظل » وأى مض ء افيه الشيخ فى مشية الأزهر» 
ابمد » أو تناقض ما بين طبيمته وييثته إِذْ ذاك 


ذعبت إليه ؛ بعد عودته من الطساز» ركان أمير الحج فى 
سنة 1145 وقبل أن يؤوب إلى مكتبه ؛ وكان فى تأمى كثير ٠‏ 
من الضيق ؛ بسبب أشياء ظالة كنبا عنه رجال من شسيوخ 
الأزعى » فأخبرته با رقات له : إن هذا الذى أحدثك به 
كتبه القوم بأساتوم وأعلتوء على التساس » رهو متداول بيهم 
مشوور . واولا ذلك ما عدئتك به . فقشب رعدة الله حتى 
اشعارب ' وفارته أنسه » وظير عليه الشين نى أشفقت عليه . 
ثم قل بإعرار وحزم : ان أسكت على ذلك 

وبمد أيام رجع إلى مكتبه ؛ وجاء إليه الشيوخ الذين كتبوا 
فيه ما كتبواء ركان قد قرأه ؛ ناستةبلهم محياً » ونيم ١‏ 
واستبقاهم » وودعهم إلى باب حجرته ما كرأ » مكرراً شكره 

موه 

وقد عميقنى الشوخ ؛ وعريفته دعا طويلا؛ رأحييتة, 
وكيِفٍ لا أحبه ؟ ثم وقمت فنفسه حوى جئوة ل أدركأ-يابها 
إلا بمد موته . فسى أن يثقرها الله لى » وأن يثفرها ل الشيخ 
با ؛ فتدكان يذفر » حتى اظاايه 

ممه 

عكذا كان الشيخ مصطنى عبد الرازق فى شبابه » ومكدًا 
كان فى كرواته وشيشوذته 

رجل وعيه الله أجل هباته من الجاء » رامال ء والمجد. 
ووهبه أجل هبانه من الخلق الطيب والمياء الجيل » الى يزيد 
صاحيه رقمة 2 ومهابة ) ويمية . وجءل حياته كلها مثلا كريها 
لاعمل الخير الاؤوب الذى بسدق أن يقال فىساحبه إن يسراء 
لا تدرف مأ قدمة عينه 

من أجل ذلك كان فقده موجما أله] » وعمبته إفية فى قلوب 
لقي عرفوء فأحبوه » وأبقنوا أنه مر طراز قل أن يوجد 


فى الجال 
كمرر الشرفارى 


للا 


3 الزى شورى 


زي مبارك 


بقل تليذه وصديقه 


الأستاذ عمد رجي البيوى 


قابل التأدبون 
ف امال لمر فى نمى 
الد دكةور ز5 
ميارك عرارة 
لأذعة نقد سوا 
قله البليغ متسدك 
أرب.ين اما يرن 
فى سياف 
الصف » فيثر 
المواسف الموج 
ناقدا مساولا ؛ 
وبرسسل النهم 
المذب ارا 
ملهما »؛ ويتابع 
الأحداث الأدبية والاجاعية مور فاحم] » ويدبج الأبمات 
الددية والفكرية مؤلفا بإحثا ثم شاءت طبيمته أن يترك جهاده 
الدائب فى دنيا الأدب والفكرء ويستريح بعض النوات مما 
كابدء فى تشاله الأهنى » حتى أدرك الوت فى زلة تدم شجت 
رأسه ومزقت أعسابه » فطارت روح إلى المماء تارك وراءها 
عبرات تترقرق فى ممار الآدياء » وزفرات تتساعد من سدور 
تلاميذه وزملاله على السواء 

ولتد بدا الدكتور حياته كا كثر أدياء عمره - 
طالبا بالأزهر الشريف ؛ وكانت لديه عافظة قوبة س_اعدتهل 


أستيماب كثير من روائم الشمر العرلى فحن مبكرة ؛ ووجدد 


الرساة 


الأستاذ امرمنى مواما بالأدب والشعر بين أسائذة الأزهر فلازمه 
دروسه » وتقّل أيحمائه فى أوراقه ؛ وماحيه فى ره ولحوه وجده 
وشذله ؛ وجعل عرض عليه ما مود به قر>ته الناشئة من ألم 
ساذج فيفسم له يمال التجويد والإبداع عب ! يلقنه من توجيه 
وتثقيف » وقد بدأ الطالب الأزعرى يقصل بالسحف » وباشر 
إلى عانب قصائد. التقليدية فصولا إنثائية يذل فى تطيرها ما 
علك من جهد وإتقان » ودفمه طموحه إلى درا-ة اللئة الفرئدية 
ف فترات متتلها من حياته الأزهرية » ثم دفسه عزععه إلى 
الجاممة الصرية سنة 19813 فأسبح طاليا يتميز بين طلابهبا 
بالتشاط والكفاح » ووجد بين أسائذتها شيخا يثبه أستاذه 
الرسفى فى تملته بالأدب وكلفه بالنقد » فأخب د يتمع إلى 
بعاضراتة » ويدون فى حمائقه جيع ما يمه من أستاذه الكبير 
مد الهدى » وقد عكن فى هذا الطور من حيائه على ممتارات 
البارودى : فا أكثر ما بها من قصائد ؛ وماات به عواطفه إلى 
الئزل والنسيب فاستظور رقائق المياس بن الأحنف » وححازيات 
الشريف ؛ وروائع مهيار وجيع ماناله البارردى هن الشريف 
وابن سنان واللهاي » رقد خرج من ذلك كله بثروة طائلة فى 
الذوق والشاعرية والأسلوب » وأخذ يد اانذاء الاسم الى 
يوجهه إلى عشاق الأدب فى صحينة الأفكار » فتطلمت الأنظار 
إلى الأديب التائى' وعرفت فيه بوادر الألمية والإبداع 
وحين اش_تمات الثورة اأعرية الاولى سنة 1315 جرنت 
فى تيارها زكيا مباركا » فاثم بقمه فى إذكاء اأماطفة الوطنية » 
وخطب مع الأسعاد القايآى فى أول اتفال وطنى يميد الجهاد » 
ومشى إلى الأزهر الشريف » طأمل من متيرء مذياط فوا يشر 
على اللا" حاسته واندفامه » وكان الأستاذ أبو الميون ينتدبه 
لاخطابة بالفرندية جين يحشر إلى الأزهز يمض الأجانب مرق 
الفرنسيين » وقد أدى ذلك إلى غضب اللطة الإبجليزية فزجت 
به فى غياهب الاءتقال » وكات عنه وريدة الأهرام بمد أن 
نشرت نبأ اعتقاله بتاريح 2150/1/١‏ إنه شيخ معروف بذلافة 
اللسان والنظ الرشيق وله فى كل مجتمع كلة يلقبها أو قصيدة 
يتلوها ٠‏ وأصبح فى ممتةك بالإسكندرية زميلا أقايا ودراز 
وأنى الميون وفيرهم من خطباء الثررة الاحرار» 
٠‏ وقد تقدم إلى نيل إجازة الدكتوراه فى الآداب سعة 1914 


ارساة 


يمد أن نال إجازة الابسانس » كتيب وسالة عن أخلاق الازال » 
ركان الشاب الجاممى ممتزا عواهيه فهاجى حجة الإسلام مهاجة 
كاسية » وتسككنت أثناء الثاقعة جوائب خطيرة أثارت كثيرا 
من الماضرين عليه » ذ:قدم الأستاذ الليان اناقكعه غ وأحقدم 
الحوار اح _ناما أثار الضدة واللجاج » وأعلن رئيس الاجنة 
الدكتور منمور فهمى أن الرساله الاممية عحاولة عذلية بملى' 
فها الطالب ويصيب » وذلك لا عنم من ماحة بدرجة مشر فة, 
م انتقل سدى الرسالة إلى السسف » ناندفم الك كعور مارك 
يناظر الأستاذين الشيع يوسف الاجوى والشيخ أعدمى وغيرها 
من كبار الما مداظرة حادة ؛ مهدت #طريق الشهرة رالذبوع؛ 
وإن مدت على عقيدته ببءض الأرهام 

والحق أن الد كتور ميارك كان يحمر ص على مخاسمة ابنج ور 
3 يكنب وبذيع » فهو يتعمد مزالق اليم تممدا » كأن له نا 
فى الثورة والشديج . أاف فى هذا الادور كتابيه 2 حب ابن 
ألى رومة 6 « ومدامع العثاق © فقذن بنفسه فى مطارج 
مميفة » إذ أسوب ف الحديث عن النبوة والمشق ؛ ومئزة الهيام 
من الدين » ماأبثير عليه النوازع » وإن جذب بذلك كثيرا من 
الشباب إلى رياض الآدب العربى » ةهاموا بالشمر الجيد ؛ والنظم 
البليغ » وعرفوا الكثير عن مر و كثير وجيل ! ! وقد. انتقع 
للد كتور بشعارات البارودى فى فصول كتابه لمداءع المثاق» 
فنقل بالآت عبقة من زهورهآ اليانمة وقدم إلى القراه كثير! من 
رقائق ابن رذيق والطتراتى وابن نياتة السمدى واب اللياط » 
بمد أنكانت الكترة الثالبة من :الشباب لا يتجاوزون البحترى 
والتنى وأبا عام 1 1 

وقد عين سنة 1958 ممعي دا بكلية الآداب » وكان 
يشرح لطلابه كتاب 9 دمن اللبيب 6 فى الندو بتتكايف من 
اأدكتور عله حسين.. وأ كد صلته فى هذء الفثرة يجريدة البلا 
تكان يكت للسحينة الأدبية بها دون اتقطاع . ول يش فى 
ماشى الأدب القهيم : بل أذ يتابع الحركة الفكرية فى مصر 
ريتسهدها بالتقد والجدل المتيف . وقد كتب فصولا طلويلة عن 
شوق وممارضاله الشمراء » وعى جمومة فى كتابه < الوازنة.ينن 
التمراء © مع أخزات لها أشامهها فى التحليل والاستنتاج» وقد 


أؤا 


لا-فات وأنا أطالم هذ للوازنات تعصبا مفوسا لشرفمن زى» 
ذهو يفضْله دائها علىمن إزنه به » وكذت أجمب حين أجد البارك 
لايستر ميوله الشخصية هن القراء » وأحار فى تمليل ذلك ) حتى 
عرفت من بض ما كتيه الدكدور » أنه أخ_3 مبائا كبيرا من 
ذهب أمير الشعراء» فرفعه إلى ااسماء . ولت أربد أن أَحْفض 
من قيمة المارضات الشوفية » فهئى تقل مكانها فى التارريخ 
الأدى دون نزاع » واسكنى أعلن أن الدكتور قد لع علا من 
الإطراء ذيولا ضافيات 

ول بتع ميارك بدربته الملية الى نالها من الجاممة الصرية» 
فسافر إل بإريس ء واتفق مع جريدة البسلاغ أن يمدها عفالاته 
وأيحائه نظير ما منحه من أجر يذلل به سموية الاغتراب » وأخذ 
يرالى البلامُ بآثاره الملمية تارة ؛ وعث اهداته وخطراته عن 
بأرين تارة أخرى ؛ فوق ما يطنطلع به من ضير رسالة ملدية 
لنيل الدكةوراء من السور بون » وتجمع له من ذلك كتابهالمروف 
عن ذكريات إريس !1 ثم وفته الله نوشع رسالته عن الذثر 
الثنى فى القرن الرايع المجرى ‏ رهو كا بعلم ااثراء أخصب 
عهود المصر المبامى وأسفلها بالإنتاج الفكري » والشخسيات 
اللاممة من ذوى النقد وااعسيال . وقد نال ,وسالته القيمة إجازة 
أل كتوراء فى الّآداب من السوربون . وأقيمت له ئلات «فلات 
تكرعية بباريى والقاعرة والإسكندرية . ويخيل إلى أن كتاب 
زهر الأداب لاصصرى قد أوعى إإيه باختيار موضوع رسالته؛ 
فهو سول حائل بالآمار الفنية لأعيان البيان»وقد شر الدكتور 
وحققه » روضع فبارسه وعرف بأعلامه , فأتاح له ذغيرة ميئة 
تستسق المرض والاتحليل ' فاندقع إلى تسطير وسالته المظيمة » 
التى يسدها الأستاذ أحد أمين أءعظم آثار الد كتور رأجدرها 
بالاعمام 

ولكتاب الثثر الفنى - على رهم مكانته الهترمة- نقدات 
توجه إليه » وقد اعترف يها المؤلف » واضل أبرزها ما نلاحئظه فى 
أسلوب ال كتور هامة من سيطرة عواطفه وأتخيلتة على براعه » 
فى الأ يحاث الفكرية الدقيقة » نقد ارتضى لفمبه أن يكول 
شاعرا فى محقيقاته الملية أر يسعمد وقودها من القلب والمل 
والميال. وقد قال زى عن ذلك 9 وهذا عيب فى ااتأليف ولكته 


نا ازساة 


عيب جيل قم من الؤافات الملمية موقع الخال من خد اله-ناء» 
وحين عاد الذكنتور من بإريس لم ير كن إلى الدعة والراحةء 
بل وامدل حبلاته الأدبية فى تاف السحف؛ء وكان له مع | كثر 
إأداء العصر الحاضر سيال وملاحاة » فهو بقرأ القسيدة أو أأقالة 
أو التكتاب اتيرء من الأداء ٠‏ اتنف-ح أمامه طرق وأسعة 
للاختلاف والاقاش ويثيرها ممرلله عنيفة * بنتشر غبارها فى 
الأفن ويكثر حولها الشجيج والحصسام ٠‏ وقد حاوات أن أحصر 
جيم من ساجاهم الد كتور عبارك فأدركنى المجز الأريع |! 
ومرت أمامى أسماء كثيرة لمؤلاء التحاورين مع الدكتور فى 
حومة الدقاش » و طليعتهم أعد زى شا وعبد الله مني 
ويوسف اللاجوى وس لامة مومى ؛ وحدن االقاياتى وعد 
عبد الطلب » والسباعى يوون ؛ ويد مسمود ؛ وغيرثم ...ومع 
عؤلاء أناس نانشهم الدكةور وآثروا الراحة فم يمتركوا ممه 
ميدان كيله <ين وعيد المزيز البترى وأعد أمبن وفربق من 
أعلام الآدب فى اأشام والمراق 
ولقدكان زى تفورا عمارك الأدبية » وطالا مدت عمافى 
كثير من التيه والإيحاب ء وتدقال عن نفسه 8 أنالا أرى 
الحياة إلا فى حومة القعال » وليس الأدب عندى مزاط أتاهى به 
فى الأسار والأحاديث وإنا هو عراك فى ميادين الفكر والميال» 
تقل فى آخر الوازنة بين الشعراء قول بض أمداله عنه 
< إن مباركا رحل ثائر لا تروقه الطياة » ولابستطيب العيش إلا 
بالذزوات الملية » ولو جاز وسف اأساجلة كمر لله حربية وتشبيه 
الأدياء بالميش عثات ميارك ضايطا من الشباط بزدأن سدره 
بالأوسمة والتياممين الكثرة ما نازل من الأفران » 
وقدكان ميارك يمتقد أنه طالب على مدى الحياة » فهو 
لابمرف للااؤات. الملمية حدا تقف عنده ». بل يحب أن يملس 
داعا أمام الأساتذة » مهما امتدت به السن » ونال الدرجات » 
ليحد أماءه فرسة متاحة لاصيال والنقاش . وقد تقدم بكتاب 
ضخم هن التصوف الإسلادى وأثره ق الأدب والأخلاق ليبال 
الدكتوراه فى الفاسفة من طاممة ذؤاد.» وتألفث لهنة من كبار 
أسائذة الحاممة اناقئته وحنابه » فنصته إجازة اللاكتوراء فى 


الفلسفة عرتبة الشرف » وكتاب التسوف مشوور متداول» 


ومزبته السحيحة - كا قال اأرحوم عاد الولى بك أنه لم 
يؤاف للدعوة إلى التصوف أو الحصوم عليه » وعا ألفه مبارك فى 
نقد التصوف فبين مايه من محاسن وعيوب + وكشف مما 
يتضهنه من قوة وذءفاء فى مراحة رائمة وأسلوب متين » 
وأجدى مغطرا إلى أن أذكر أن الروح الأدبية قد بحت 
للد كتور فى يعض مواضيم الكتاب » فل محدد بعض حقائته 
المفية تحديدا يتكثف لاقارى من أقرب طريق . وقد أجهدت 
نقسى كثيرا لأفهم ما فاله الذكتور عن وحدة الوجود ؛ ألم 
أخرج بطائل مع أنه ملا" الدنيا نشدنا با كتتبهعنها فى التسوف. 
وقدأ كون ذا عقل واعن لم يستطم السير فى هذا الذمر ج اللاتوق 

ركان الدكتور قد خصسص طنبا من كتابه لابحث عن 
الدائم النبوية ؛ وأطال القول فى سللها بالتشيع »كا :مرض إلى 
الكبيت ودعيل والشريف رفيرثم من شمراء البيت الئعى » 
وائمسه إلى البردة وممارضانها » وما مَسْضْت عنه البديعيات 
النبوية من مياحث أدبية هامة ؛ ولكن الاحنه الؤائة لبحث 
السكتاب قد أشارت يحدن عنا الماتب من الول لبمدء عن 
مدلرل القصونف ؛ فظهرت ادا النبوية بعد ذلك فى كتاب 
خاص ١‏ وامله أرل يحث مفسل يمى بقاريح هذا الباب 2 وقد 
مرج فيه الؤاف بين المرض والتحلول والعار عم رالام._تنتاج فى 
طراز موفق شفاف 

وقدكان اتتداب رك مبارك إلى الت دريس بدار المفين 
العالية فى بغداد ذا أثر هام فى حياته الأدبية » إذ أن اافدترة 
الفصيرة التى مكثها بإلراق قد أغبت قرته وأؤكت نشاطه 
غطر مئات أأمهف فى الدءوة إلى المروبة » وتوثيق السلات 
بين القاعرة وبتداد ؛ واتصل برءال اافكر والسياة فى القطر 
الثقيق فنزل بينهم زلا كرما ء وقد وسف الآثار المربية » 
بحاضرة المراق وصذا بديما »كا نقل للقراء فى شتى قاع العربية؛ 
سورا خلابة عن غابات النخيل فى البسرة؛ وسجع الجائم ق 
الوسل » وبقايا السسر فى يبل » ورمم تألق القباب الملرية فى 
النجف والكرخ » وألتى هدة محاضرات بنادى القل المراق » 
وكاهة كلية الحقوق » ونادى أاثنى : والإذاغة المراقية ٠.‏ حول 
الثقافة المربية » وجع كعاب لبلى الريضة بأجزاثة الثلائة كثيرا 


ازسبة عذال 


من آزائه الى مده سلة مصر الهم المربية كا شرح ممضلات 
الشباب فى مهبر والعراق موئسا ما براء من الاول والأدواء.. 
وتحن محمد للد كتور هيامه بالوحسدة المربية » وكفاحه ءن 
أجلها أطيب كقاح » وللقارى' أن يستمرض عناوين مقالاته فى 
كتاب وحى بقدأد ايمل أى جهد تام به الكتور. فى توثيق السلة 
بين القطرين ؛ فد تكلم عن الءروبة فى مصر نارة ء وعن الذامب 
الأدبية للسسرية عاورا ؛ وعن الخاممة المرافية وما يهب أن يبذل 
فى سبيل إنشائها من مشاق » . .. وحين رجع إلى مصر ؛ محدث 
عن الفن الصمرى ف المراق ء وعن الأندية الأدبية فى حاشرة 
الرشيد» ومن مرضة التملم فى دأر الأمون » وأطنب. فى ذكرياته 
عن دجلة وااذرات وارسافة والجمسر وليل وظمياء » وفى كتابه 
3 ملامج ال جتمع المراق » أحاديث طيبة عن ردال المراق وقد 
نشرت أكثر فصو وفصول لولى ااريشة عسلة الرسالةالثراء... 

وقد رجع الكتور إلى «ءس» وممه فوق ما تقدم من كتبه» 
مؤلفه عن عيقرية الشريف الرغى “2 وهو محموءة محاشرات 
أدبية ألقاها الوّاف فى قاعة كلية الحقوق ببتداد » كان أول 
باءث خص الشريف يمزءين كبيرين » وقد استمع إلها كثير 
من الأسائذة والطلاب » وصرح الددكتور أنه وقف من الشاهر 
موقف الصديق ؛ فتحدث كثيرا عن محاسئه وأشسار إل غيربه 
برفق ولين » وقد قسم مواضيع الكتاب تقسيا نسبيا ل ناسح 
مساله ورسومه » إذ لا-ظت أن ماكتيه عن غراميات 
الشريف يصلح أن يكون بهن ماكتبه عن حسازنات الشاءر» 
وما كتبه من غرائب الوناء يصل أن يندرج فيا يليه من الأبراب 
دون التباس ؛ وقد أدت سرعة |اؤلف وجملته إلى ذلك » ولست 
أجد ما أقوله غير أنه سطر أبمائه بروح الشاعر اذى لا يتنى 
التسليق والطيران هذا وقد ءين الذكتور مبارك بمد «ودته من 
العراق مفتعا ثلشة العربية بالدارس الأجنبية » وكان مله الرعى 
لا بكلفه جهدا كبيراء فرغ للنشاط الأدبى » وانفة من مملة 
الرسالة الغراء ميدانا للسيال والحوار؛ وكانت هذءالفترة.من يانه 
ألم عهوده الزاهرة » حوث اهتبره التأدبون فى المالم العرلى قائدا 


يتول توجيه الشباب فى صمينة متازة وأتذوا يتابمون أيماته 
وقمائدء ومماركه فىاعنام » وكان يأل أيجوب» وبرشد قيطاع 

وقد حال على مفحات الرسالة كثيراً من اللكتب الأدبية 
التىتقررها الوزارة لأعلام الأد!ء فىمسابقة التوجيهية » كفيض 
الحاطر » ووحى الرسالة ؛ ومطالعات فى اللكتي » والقار » 
وإإراهم الكاني ؛ وحديث عيسى بن عشام » والنتخبات » 
ومحريرالرأة : والشوقيات» وديوان سبرى وحافظ » وفيرها من 
أشبر ااؤلفات . ركان يبدأ ماله يعقدمة من الكائب » ءشيراً 
إلى طريقته فى ااتسوير والمرض » ثم يحلل أبواب الكتابموجهاً 
الأنظار إلتقطة الزئيسية وعناصرهالحامة , وعم يمنه بإرشادات 
الطلاب مهديهم إلى عاريقة الانتفاع بالكتاب » وهو بذلك يفتح 
أمام الناشسئة طرق البحث والاستيءاب » وقد كثرت خواطره 
الطريفة الى كتبها حت عتئوان ١‏ الحديث ذو شدون © ورأى 
قيها الناس فنا سادقاً عرض خوايح الكاتب ونوازعه فى سور 
مشرقة أخاذة » وينثال بالعقول من موضوع إلىمو نوع كا يتتقل 
الطائر من غمن إلى فسن » دون أن بحد القراء أثرا لاسآمة 
والتكاف » بل كانو! يتمشون بتسم عادى' حمل عبير الرياض ء 
ولو استمر السكائب عوضمه فى الرسالة لأس_مد القراء بلطائقه 
الرتاق » ولكته مسرها بمد سيمة أءوام » وكدك أسأل عن 
سبي هذه النطيمة بإنااح> تي وؤجدت الإجانة فى ذيوان « المان 
الماود » إذ أعلن الدكتور أنه تشايق كثيراً سين معم الأستاذ 
الزيات للأستاذ الغمرارى بتقد اللاكتور فى بمض أجمائه بالنثر 
الفنى !1 فكان ذلك مدعاة التطيعة واأرمان [! وليت شمرىكيف 
يضين البارك بالنقد وقد شب فى ميدانه » وصال فى حلبتهراكياً 
جوادء » وشاهراً -سيفه ؟ ثم هلى يستطيع ساحب الرسالة أن 
ينع إنساناً ماءن التقد فى حدود امج النلى المريح ؟ ف 
لأذ كر أن الأستاذ الزيات قد كتب مقالا من إسلاح الأزهر 
باإرساة قرد عليه أستاذنا النوز 4 ألشيخ ممود النمراوي ردا 
ساخباً » رأبى الربات أن يحذن حرا واحدا مهنا كتهب التاقد 


ذا السعاأة 


المنيف » فكيف مزع الدكترر من نقد عفى برىء ؟ ! 

هذا ما كان !1 

وقد التدن الا كتور بتحرير البلاغ بمد الرسالة ؛ وراصل 
تعر أحاديئه ذوات الشجون » ربؤسةنيأن أذ كر أنه اد كثيراً 
عن اللهج الذى سلك بالرسالة : فبءد أرك كان يذكر طرائف 
الأداء ويتقد آثاو#الأدبية رحدهاء أخذ ينقد الاوك الششعى 
ويتتبع ما يسله من الهنات مدقا وكذيا » وقد تاق - غفر 
الله له - الثالب اخعلاقاً ويلسقها بإلنساس . وقد هاجم وذير 
العارف إذ ذاك مباجة أدت إلى فصله من الوزارة » فتعرض 
للبؤس قمرضا و1 ٠‏ .. ثم تدار» الأستاذ على أيوب فألحقه 
بالقمسم الأدلى فى دارالكتب الصرية ؛ ومكث عدة أشمرلايقبض 
مليا وانعدا » فتشمبت مومه ؛ وعيل سيره » واسة-فٍ إلى الشكر 
والتبذل والاستخفاف ١‏ ! ركانه حن إلى الإتساج الأدبى لمع 
أشماره الكثيرة فى ديوان شامل أعاء 9 ألطان الللود » 

ولن أتعرض إلى منزلته العمرية الآن نف نبتى أن أكتب 
لها مثا مستقلا بمد حين ؛ ولكن أذكر أن الدكةور قد مود 
لأكتر قسائده بمقدمات مولةكان الأفضل ألا يكتب هنبا حرنا 
واحداء فهى - فى أ كثرها - تجري شنيع لأناس أناشل 
يحاون متازل كرعة فى عوالم الدياسة والأدب والاجتاع . 
والمجيب أن مؤافات المدكتور السالفة محفل بالثناء علوم وتمدد 
منرم البوض فى شتى ميادين الحياة !! كالم يدخر وس_ما فى 
التحدث من نرائه ولحظات شمفه » كانه مراع بتطيحته 
والتشبير بنسه على رءوس الأشباد. وأناحين أهالى ما ادر إأيه 
ادكتور فى خريف حيائه من إسناف » أحيل ذلك إلى ما وقر 
فى ذهته من أن الأدب لا ييلمم ذروته إلا إذا كت عر 
الزوات البشرية رجلا لأقراء ما يكن فى أعاق الكائب من 
رواسب هابطة » وشهوات مسفة || وذلك مذهبي مرج لاحت 
بوادوه - بصووة ثافقة -- قبل ذلك فى بعءض مؤلفات 
ال كتور » م اشتمات على سفحات البلا وفى ديوانه ألحان 


الود برع غاص |! 

وتدكان الدكتور ذا سلات كبيرة بأعلام عصره فى الأزهر 
والجاممة ودار الملوم والسحاذة والجميات الملبية » فسجل عن 
تاريذهم الشى' السكثير فى مؤافاته » حتى لتصاح أنتكون ربا 
الح ركذالةكرية و العسس الحديث! وفى كقاب الأساروالأحادرث 
تشريم هام لآراء الفكرين من أداء وشمراء » وقد أجرى 
الذ كتور على أل لهم كثيرا من الماني التى يمتمل أن تصدرعموم؛ 
إن لم يكن بمشها سورة حتيذية لا تالوه . وقد اختص الدرسة 
الاتبامية فى الشمر وار كبير » ونقل كثيرا من آراء الهراوى 
والأسر والجارم والزين وعبد الجواد رمضان والقاإنى وعبد الله 
عقيق » وكاها تدور حول الشمر والشسعراء فى ندق «ؤناق 
وضىء . ومها يكن من شىء فيطل القراء يذ كرون ليارك 
أ-لوبه الجيل الرقراق ء ويثهدون أنه قد تقل الذزل الرتوق هن 
ميدان الشعر إلى ميدان النثر » قوصف فى مقالاته اأمواساف 
التائرة » وشرح الأحاسيس اللهبة » ونقل لاقراء زفرات مبثوئة 
من الوجد السارخ » إذ تحدث عن مسارح لوه وملاءب سباء 
فى سنتريس وأسيوط وباريس ومعير الجديدة وبثداد وحلوان » 
وأح-ن القول فى مدود الحسان » ومعاقرة الكؤرس» وق 
العمبا » رمان الشباب » فى طراز فائن يِأخذْ بالألباب 

أقدكن الذكترر ميارك ع ره اله - حر دائية 

#ؤرة فى الأفق الآدبى ؛ ولو قدر 4 أن يمعاز الأعوام الكانية 
الى درت عليه فى خريفه كا اجتاز مره السالف بين الهف 
والأوراق لكان ذا شأن عظم » ولكن القدر ثاء أن يأسف 
عايه الآدياء عرتين » فوم بأسفون لما ثمره فى أخررات أنامه من 
القاق والاشطراب » م بأسفون ارحيله السامت الما كن بود 
أن ملا الانيا وشمل الفاس ء ِف التدير الترترق » وسوح 
الزهر النامر » وطار البابل لأمداج 

كأن لم يكن بين الحجون إلى السذا 

أئيس ول يسمر عكة سار 


أبريج قير اما الببوءى 


ما 5 -. 
صور إسلامية رائعة 05 
ل - 

كان النى سل الله عليه وسل ء يتأهب لإحدى النزوات ؛ 
وأخذ يعى" الشياب الميدان » فإذا بثلام - هو رافع بن 
خديج -- يندس بين السذوف > ويتطاول على أطراف قدميه » 
يبدو لارسول الذكريم فى طول من ثم أ كبر مته سنا .. فيضعه 
إلى من تارمم للنيدان 1.. 

فاب من غذا التلام أولئك العبان > الذين يمر بون من 
الجندية » ولو كافهم ذلك بتر أيديهم » ليظهروا بمظهر الءجرة .. 
وارلتك الذبن إلغومهم أعلوم بالبكاء والتحيب ا يسانون 
إىالوت1.. 

لا عل عمر بن عبد المزيز أن ابنه اشترى خاعا بمشرة آلان 
درثم أمر عصسأدرتة 2 وأنبه بقره و هاا بمقة رأطممت ثّمئه 
عشرة آلاف جالع [.. 

وحن لا نطالب من آلثم الله بسطة فى امال بأ كثر من 
أداء الزكاة .. الى قرضها الله مليهم . فيكون فى أواهم عن 
مماوم ؛ لأسائل واهروم !-. ١‏ 

أصيب أحد العسصابة يملة استدءت. بتر وزءه من +سمة 4 
فسألوه عن الوقت الأى براه مناسبا هذه اامملية ».فافترح اليدض 
أن تحرى له عمابة البثر أثناء نومه »قلا يشمر بأل ., ولسكن 
الرجل ااؤءن تال : لا --- ابتروا ما نشاءون مئ جسمى .. وأنا 
أصلى بين بدى اله ؟!.. وممنى ذلك أنه فى سلاته ينصرف بكل 
حواسة ومشاعر: إل الله [.. 

فأين من هذا السحابى هؤلاء الذي إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى .. وإذا سلوا ملاات صدورثم الوساوس .. ومشافل 


اأرساة موا 


الحياة - لاهية قلويوم !.. 

ويروى لنا القرآن الكريم قمة ه سلبان 6 عليه اأسلام » 
إذ عرض عليه بالعثغى السافنات امياد » فقال إلى أحبيت حب 
امير عن ذكر رفى حتى توارت بالحجاب .. فئائته سلاة المسر 
وهو -:مرض الحياد ... فأمر أن يردوها إليه » هذه الجياد التى 
شفلته عن السسلاة» وطفق مسحا بالسوق والأعناق © حتى 
قفى ماما .. تكثيرا لأنيه [.. 

فأين من هذا الميد الأواب > أو ائك الذين تصرفهم مشافل 
الحياة عن الحراب .. ويثسرون الحؤْساة اللانيا بالآخرة .. فتمتلى' 
م القافى » ودور الاهو » وم عن ذكر رهم عانلون [.. 

هدء سور رائمة , مما يزخر به تارئاتا الاسلانى #أسلط 
علها أنوار ١‏ الرسالة » الوشاءة .. ليتدبرها من كن 4 قلب .. 
أر أافى السمع وهو شهيد .. 

والسلام ص من اتيم الحدى 1 

عيسى ثرلى 


غلبرت !اطبعة الثانية للرسملات الأولى والطبمة الأولى 


2 


إصامت العز وال ركتور عبد الرهاب عرام بك 


مقي مصر ف البأاكان 
عن الأول ثلاثون قرشا والثا ىأر بمون قرشاعد! أجرة البريد 


واللدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن اللككعبات الشهيرة 


كفا ارماة 


دفاع عن العاسة بنت المهدى 
للأأستاة عدار عدبا أسيان المبانى 
00 
"53 

كلا كشى السكتاب والياءئون التقاب عن وجره المي 
الذهى لادرلة المباسية » وخامة فى عبد الخلينة هرون الرشيد» 
تقودتم تعمة البحث أن يقطرةو! إلى البرامكة وأعمالمم ومثرمم فى 
الدولة . ثم استتسال نذوذثم والتبكيل بهم على بد الحليقة 
ارشيد . ولقد أشحى «دؤلاء الكتاب مرغمين أن يذ كررا 
العباسة بنت الخحليفة البدى وأخت الخليفة الرشيد كلا بمثوا فى 
تلك النسكبة وعواملهاء لأن بمض كتب القاريخ اأمربى » 
ذكرت فى اقتساب ؛ وبمشها قد أسبب فى وصف الملاقة بين 
العباسة وحمفر البرمى وزير الرشيد وعشده فى إدارة أمور 
الدولة المباسية 

ونلك الروالات وإن :ساينت فى السرده تتذن فى 
هذا الى : وهو أن الرشيد كان لا يسير عن جمفر ومتأدئته فى 
يحاامه الخاسة» وكذلك ما كان بصير عن أخته المياسة فى الوةتت 
نفسه » لذلك ابتدع أمرا فريدا » وهو أن عقد طمفر على المباسة 
ليحل له النظر الها واشترط -- عابها طبما -- أن لا يكون 
اجباعبما إلا مضرنه ؛ وأن لا يتمدى - هذا الزواج - 
الحديث والاظار ٠:‏ وبمد هذاكاتت المباسة ممشر مالس 
.الرشيد مع جمفر فتتضى سأءات فى هذا السمر اليرى" .. 

ثم يستمر الرواة فى تنظم خيوط الرواية ونسهها لتظير 
النئيجة التوقمة من اجماع ث_باب جيل ؛ يفتساة رائمة الحسن 
وضاءة اليا 

فقد ذكروا أن قد حدث اتممال سرى ( وتان بعض الرواة 
فى كيفية هذا الاتصال ) بين جمفر والمباسة » فأنتج ( أطنالا) 

وناكانت قصور الخلناء واالوك لا لو من ميون ودسائس 
لذلك انكغف لارشيد أمر هذه اللاتة ( الآنمة ) بين جمفر 
البردكى وأذته الءباسة » فثار غيظا » وأنفصر غطبه بنكبة مروعة 


فقتل جمفر » وحوس أباء وبقية إخوته وصادر أموالهم ؛ راشئط 
فى الفنك يعن كان يعد هم » أو يقف ‏ كوا على قبورم» أو بوى' 
إل دزيهم 3 

افترق الؤرخون والكتاب - قدا وحديثا - مند هذه 
الرراية التاريفية بين من_كر لهدونها » مشميز من هذه الفرية 
الباطلة والنشنيع المدبر لاحط منمروءة الرشيد وغيرته » وبين 
مدق غا » ونير مستبعد أن مكون واقمة لا عمالة ٠‏ وقد اقتئع 
اليمض بأنها كانت السبب الأول فى نكبة البرامكة ؛ وتساهل 
البمش الأخر طءل نلك الملاقةءن أسباب نكبهم © وقد 
جاهر بهذا الرأى الأخير الذكتور أحد أمين يك فى كتاب 
الحلال اذى أمبدره عن هرون الرشيد . فقد عدد ثلائة أسباب 
لانسكبة : (أَوها) غير الرشيد من سلطامهم و (ثانيا) عطفهم عل 
ااملويين و ( ثالنا ) علاقة جمفر بالمباسة . ولتوطيد سحة السبب 
أثثالك أبدى ال كتور رأيا فريدا لم يسبقه إليه بإحث إذ ةل : 

على أنه ما يدريتا ؛ لمل الرشيد نشر فى الناس علافة جمفر 
البرمي بأخته , ليستثير كره الناس ويستخرج طبهم رمةلهم :.. 

وقد استغربت مع كثيرين أن يطرح لاكتور هذا الرأى 
بمد أن اعترف للرش_يد ( بكبر المقل ؛ وعلر الحمة » وكرم 
النفس ٠:‏ وحدة الزاج ) قكيف بتذق من كان فى هذه السايا 
أن يذيع فى الناس خيرا يمس عرشه ويحط من كراءة ببى هائم | 
وما افى يهم سواد الناس من تلك الرواية سوى النشنيم برا على 
المليفة وأهلكه . و إن كان ما قال اللاكتور حقا فليس فى الأمر 
كة أو بمد نظر من الرشيد إن مط من شأن أخته ادطاية 
لا تثير نقمة » وا نبمت على الاتمتزاز والتندر 

نم نظرة أخرى فى أمر - هذه إلدماية > فإنها لو كانت 
أذيست فى الناس قبل نكبة البرامكة فا من أحدكان يستطيم أن 
يمير بإلكره والمداء مادام الطليفة يظير مودثه لحم وحدبه 
علهم حتى اللحظلة الأخيرة 

قذلك فإنةا تستبمد أن يكون لهذا ارأى سلة بابب اذى 
سبرت تلك الرواية من أجله . وتمتقد اعتقادا جازنا بأل هذا 
المبر من علاقة جمفر بالمواسة «كان فرية مغرضة » ليس لها ظال 
من الحقيقة ولا أساس من الواقع » وترجح أن يكون قد أذبع 


قبل أام السكبة ؛ ومصدره آل برمك أنةهم إن لم يكن جمفر 
البرمى ذاته ؛ اخرضين اثدين : 

أولا - كاب وطن الناس وتمكين ساطة جمفر من 
نفرسهم © وليرسخ عمال الميبة لوزبر الاولة رسور المليفة فى 
القلوب 

الثانى ‏ أن مممل الهليفة المامى ‏ أمام مأزق سيق 
الأمر عس عرضه وشرف أسرته » فإن قمل ما يضر بجعفر 
لا يدرك الناس يبا سوى نلك الملاقة بين جعفر وأحْت الأليفة 
عندئد يهان الخليفة فى عرضه ومروءته - وقد تحةق هذا النرض 
بعد قثل جعفر » ومازال حتى اليوم من صدق نلك الفرية الدنيئة 

وق ثنايا كتب التساريخ ما يشير إلى أن ذلك امبر كان 
ةاشيا فى الناس آنذاك وكان امتهم ترجح وقوعه » فقد ذكر 
الجبشيارى فى كتابه الوزراء والكتاب فى الستحة ( 4:؟ ) 

كال عبد الله بن يحبى بن غاقان : سألت مسر ورا الكبيو ‏ 
فى أيام التو كل وكان فد عمر ألها ومات فها - عن سبب قتل 
الرشيد لجمفر وإبفاعه بالبرامكة فقال . -- كا نك تريد ما بقوله 
العامة » فيا ادهوه من أمر الرأة وأمر الجامر النى امخذها ابخور 
فى الكمية ؟ تفلت 4 ما أردت غيره» فقال : لا والله مالشبى' 
من هذ أصل . | ولكنه من ملل مواليتا وحسدم» 

إن صحت هذه الرواية (اجبةيارى - وى كذإك - 
فيكون تأ كيد مسرور القول اافصل فق تفنيد نيك الرّاعم 
وهدمياء لأنه كان أقرب الناس من الرشيد وأعلليم يتقان 
القصر ودسائس الحاشية القربين ! ولتسددث بها( إن كانت -ةا) 
غير هياب ولا وجل 

5-2 

لقد يحث بعض ااؤرذين الأقدمين والهدئين القين تبصروا 
فى ظروف وقمة البرامكة والءوامل الجوهرية التى دتمت باللليفة 
الرشيد لاقشاه علهم وتمرطوا لير علافة المباسة يمسثر فأنكرته 
نفوسهم ولا إتستدئه عتوهم أن يكون سبيا من أسباب نكبة 
البرامكة هدموا المبر وانكروا أن يكون له ظل فى الواقع »ا 
توصل للك ابن خلدون - من الأقدمين - ققد نمس فى 


الرسالة بتو 


مقدمته صفدة ١6‏ رواية النكاج والاتصال أؤلا ثم نندها من 
ناحية الامتبارات الاجماءية والأخلاقية التى تتمتم بها المياسة 
عن موالها آل برمك حيث قل :( .. وهبهات ذلك من 
متب المباسة فى دينها » وأبويها؛ وجلالها » وأنها بنت 
عبد الل بن عباس ليس بيلها وييله إلا أربمة رجال ء ثم أشراف 
الدين وعشاء لاله من بمده . 
عبد الله أنى جمفر النصور بن د السجاد بن على ألى الخلقاء بن 
عبد الله ترجان القرآن بن المياس عم النى ( ص ) . ابئة خليقة 


والمباسة بيت ممد اأهدى بن 


أخت خليفه ؛ #ثوفة باللك المزيز » والقلافة النبوية ؛ ومبة 
الرسول و#ومته » وإقامة اللة ونور الوحى ومهبط اللانكة » 
من سائر جهانها » قريبة «هد ببداوة التروبة وسذاخة اللين» 
الببي_دة عن هوائد الثرف ومراتع التواحش فأين يطلب المون 
والمقاف إذا ذهب عنما ؟ أو أبن توجد الطهارة واقكاء إذا ققد 
من بينها .. ( حتى يقول ) وكيف يسوغ من الرشيد أن يسهر 
إل موالى الأماجم عل بعد هته وعظم إبأنه ؟) 

ومن مؤرخى العصر الحديث اين ل يقتدموا بذلك الخير 
الختلق ول يستيروه أساساً لنكبة البرامكة أو طرظ مها . الرحوم 
جورجى بك زيدان ء فى كتابه تاربخ الددن الإسلاى فقد 
ذكر أن : ( الرشيد فتك بالبرامكة لأنه غافهم على سالطاته . ) 
وهو الوجه ألم يح لتفسير سيب النكبة 

وكذلك توصل الأستاذ عمد فريد زجدى بنتيجة البحث 
الدقيق والتحليل النساق أن علاقة المباسة يممقر البرمى » إنما 
كان خيراً تلقا للصط م نكرامة الرشيد ومروءته؛ ففد ذكر فى 
بحئه عن ( جمتر بن حبى البرمى » اذا تنه هرون الرشيد) 
المدد الماشر من يجحلة الملال التى سدرت فى أول أفسطس 
سنة »48 ؟ أن حن جلة الروالات فى سبب النكبة : 

أولا - أن الرشيد كان له أخت تدعى ( ميمونة ) يحب أن 
تكون ف محلسه مع جمثر 2 فرأى أن يدقد هما زواما صور! 
ليحل إمفر أن يراها دون أن تكون له زوجة فبامم الرشيد أنها 
وأدت مه ثلاثة أولاد رعىا<بلى فى الرابع ؛ فاستشاط من ذلك 
غيظا ؛ وأمر بقتل جمقر والشتكيل بأسيرنه 


ةد 


لم ققد الأستاذ فريد وجدى هذء الرواية بلباقة ودقة 
تنتيداً يقرب من وجهة نظرا بن <لدون فى الآمر - فقال: 
(ليس ععقول » فإن الرث_دلم يمل من تلة التبعر وعدم 
النخوة إلى حد أن يعرض أخته لأجنى فى عااس لو وشرب 
وغناء وهما فى ميمة المبا . لوكان الدبب عو هذا 1! كان عنالك 
من عاجة إلى إحاطته بذ الأسوار من الكمان » بل واعرف 
ول يحسل فيه خلان ؛ فإن عرد قتل ميمونة أخْته وأرلادماء 
كان يقضح الذبر إلى حد بميد » ولا كانت تشطار ( علية ) أحته 
أن :فول - كا حكاء ابن بدرون : 

« يا سيدى -.. مارأيت لك يوم سرود ثام منذ قتلت 
حمر - فلاأى ثى ‏ فتلته 25 تأجاسا هرون ب#وله : «ه ياحيانى 
لو هاءت أن قيمى يلم السبب فى ذلك لزتته . » قهل كان يق 
على مثل ( علية) وعى من أعظم نساء الأسرة الالسكة ما حل 
بأخنا ميمونة وأولاده! ؟ الناس مدر مور بسماع القرائب 
وروايه! » رهذا تحال يمد فيه الأراسون مكانا رحيا لمشباع 
لمهم الاختلاف » فأفرغوا باق جماوم حول هدّء السألة 
واتهبه الناس اتها! وزادوا عليه ما شاءوا ) 

دحض هؤلاء الؤرخون الثقات تلك الرواية القارعزية 
الدسوسة عن علاقة المباسة يمقر بقياس للماطفة فيه أعريب 
وافر » وإنتا ممدء بالاشافة لذلك أن فى استقراء الوادت 
والاستنةاج من الوقائم والروايات التارمخيبة ما يكف عن 
بعالان نلك الءلانة ويؤيد الرأى الذى ألما إليه يسدر هذا القال 
بأن هذا الخبر قد خاق وأذيم لفرض مقصود 

فلو تمقبتا امير فى سذحات كدب التاريخ القديم تسلدم 
لأرل رهلة فى اشطراب وتباين فى نميين اسم الأميرة المباسية 
التى كانت لها علافة أو ( زواج سورى ) مع جمدر البرمكى » 
فيمش المؤرخين ذكر اها ( المباسة ) وغيرم ذكر أنها 
( ميمونة ) رهذا الاذتلاف فى تميين أ-م بعالة حادثة مروعة 


فى سينا - هزت الدولة المباسية من شرقما إلى ريما 


ارس أ 


لا بصم أن يماتلف فى معرفة اها سوادالئاس بل خاسهم ' اذلك 
ذلا حرج أن يرتاتِ ذوو الرأى بسحة وقوع نلك الرواية 

وما ريد فينا الربية والشك بتقك الوصة النى ألمسةقت 
بالمباسة أن كتب التاريخ والأدب لم تتحدث عن زايا غاسة 
للمباسة ترفمها مقاما عن سائر تساء القصر والأسرة المالكة 
لاني الزأى ولانى الأدب والخمر أو أى ثى” آخرء فر كان 
الطايفة يسير عن زوجته زبيدء أو أخته ( علية ) التى كانت 
بحميد أ كثر من فن من قنون الشمر والأدب والثناى» أوءن 
جواريه وإمائه مثل ذات المال ردناتير » وخاضة فى ذلك 
الجلس الذى كان يعقدء للشرب والاوو والسمر مم وزيرء جمقر. 
فإن كان ذلك المجلس - عا ذكر - قشرب والأهو فق جواريه 
وإبائه غنىعن حضور أخته المباسة؛ وإن كان للرأى والشورة » 
الدايل واشح بأن الرشيد قد أبمد النساء عن التدخل فى أمور 
السياسة رشوّون الدولة 1 

وقد يتبادر هذا الؤال للذهن بأنه : لم كانت اامباسة » ول 
تكن أخنها علية تحية نلك الاسيسة ؟ بلا ربب أن الخير كان 
يقير فى مهده 1 اذاك اشورة علية ومتزلهاء ولآن المباسة لم 
نتمتع بشورة وأسمة أو مزة نادرة بين نساء القصر. #المير بوصم 
المباسة يكون أَمْدن اتتشارا بين اامامة رسواد الناس . وآلخر 
ما اسظيم تقدعه ائقض ذاك الخير التاق ما ذكرء البستانى فى 
دائرة المارف للد 1١‏ سئصة هدع حيث قل : ( واشت 
المباسة ين سنة ؛ وترفيت سلة 5١١‏ وقيل ©2١35‏ مسرية , 
وسل ءالما الأءون ابن أشمها؛ وقيل كان سبب ونانها » أن 
الأمون مما إايه وجمل يقيل رأسها وكان وجهبا متلى » 
فشرقت من ذلك ودعلت ء ثم حت أباما يسيرة ومانت - ) إن 
سحة هذا احبر هدم تاك الرواية التراجيدية - اللميالية - 
النى أبتدهها الأفدسون - انض خاص - وتفان فها كتاب 
العصر الهاغر فنظموا فصولا رائمة لقلبين عاشقين رحب وارف 
بجيل» راستخر جوا هذا الحيال الجذاب بالسياسة والتناحر للسهادة 


بلامل القدر المتى 
بلاسل الأنيا البثى 
أنظر إلما كيت تسن مها تمرى وزهرى 
حتت مع الأبام ذانى 
سسقت مع الدنيا حياتى 
دمي فلن تنوى علا . لن تنك قيود أسرى 
سأظل وحدى ق انطواء 
ما دام سحا القشاء 
دمت سأيي عكذا , لانور , لا فد + لارجاء 
السخرة السوداء ؛ ما من مهرب + مامن مفر 
2 © © 
عبثا أزحزح ثقلها عنى بنسياني الضى 
كك خشت ف قلب المياه 
وشربت فى كل. جاه 
ألهو » أغى ء 5 ينابيع الشياب أقط ا 
وأهب ق سم . شديد 


اارعاة 


كول 


تق أغيب عن الوجود 
دتها للباهج يم خدمت يحشما ألى ويؤنى 
فهربت من دنيا شمورى 
ورقست فى ترق الطيور 
وأنا أقيقه فى جدون ٠‏ ثم من أعماق يأسى 
78 3 ردجي داء 
ويظل برعد فى اللفاء : 
لن نهربي . إنى هنا . لن مهربى . ما من مفر 
ويبهب طيف السخرة السودام ممسوخ المور 
عبتا أزسرّحها » سدى أإئى الحروب فلا مقر 
جمت ىق أرضن العهام 
أغتف إكمير المزاء 
من شقوة لأسسياء أمثالى ومن أسرى القدر 
فولحت ما بييته الجوع 
حيث ألآمى والاموع 
حيث السياط نوز » وى فوق قطمان البشر 
فوق الظبور الماريه 
فوق الرظاب المانيه 
حيث المبيد ماشرون آدائموا زمرا زمر 
من أكل منسحق فرق 
اقمع ؛ لدم » بالمرق 
وبكيت لاص العداء لوك العمّاء, .. ولا فقر 
بالسخرة السوداء لمنه 
وادت معى لتظل نه 


بكاء ' تلحتنى »2 يتابع ظلها خماوات عمرى 

أنظر هنا كيف استفرت فى متو فوق مصدرى 

دمى . فلن تنوي علا لن تف قيود أسرى 
ستظل روحى فى انقفال 


والسللة والنفوذ » وابتدموا ها نباية مررهة من بكاء ودماء.. 

وبمد هذا كله لو صمت انلك الملاقة ( الآئمة ) بين المباسة 
وجمفر لكان الرشيد قد أرردها حتفها - كا استنتجت كتب 
التاريخ القديمة - ولا تركها تعيش أمام سممه وبصرء رمز الملر 


والفشيحة والنكبة سأظل وحدى فى نال 
دلكن المباسة مات إلى ما بد حياته » لأنها كانت وحدى مع الأثم الكبير . مع الؤمان - مع القدر 
عذينة ننهة طاهرة وحدى وهلى السخرة اليك تلن .لا مقر آ 


البسيا .- مداق هبر الراعر بأشى احياي العباسي تروى طوفاله 


امم 


ع 


بئ فصر 


الاستاذ أحمد محود 


مه وهب 


بنى مسر خلا القول لاسيف والتنا 
ولا دعق الكفاح وساماة 
وكونوا جاه القرب سذا موحد 
ودوروا على +ونبرل ثورة ارف 
مُ الإتجليز الجردون نفوسهم 
زتادقة سادرا العياد بظفهم 
وظنون أن التسرق ما ؤال تافلا 
بنوا لمود الأوم فى عقر دارنا 
يريدون أن يحموه خز! أساحم 
3 شردونا من فاسطين 


ل نيد تان 
تأواغرها نصح بواماتها رق 
متين الوأثى جامدا أيس يندشق 
بما سيبت للكون أنيابه الزرق 
رذائلها لم يحص تمدادها خلق 
قراسنة يأإثم الأسل واامرق 
وماعلموا أنسوفيفيهم الشرق 
كيان شلال أسهالفحش والفس.ق 
بإوان! كنس وف ببقى ولن بيدوا 


ثردوا 


ورم انماع الأرض شاقت بهم طرق 


اقد خرقوا الوثان والءبدوادعوا 
فلا “جب أن بزفطن العرب كام 
خبرناهر انام ثارت جسائل 
ا نالنا ممم سوى الذدر سافرا 
بنى ممر هذا اليم يوم تحرر 
قفوا وققة شمب اليوير كا مها 
ولا تيأسرا وا جل جلاله 
كتائب تمحرير البلاد تقدموا 
فدئىمه ررك ودان كل حشاشة 
ا أمك كل مستدمز بفى 


بأن بلاد ادرب شيمها الحرق 


ولام اذمما لبس اق .متنه سدق 


من المرب مدالترك يدذءما «تق 
نيف تجاريوم ولس ينا عق 
ف يأخذنكم فى هدو الملارئق 
وقد منت عنه اللوارد والرزق 
يعر 1 والليل يمقبه فرق 
فن خلفكم شب عنز «صوق 
لحا يها هن بعد رب السماءكق 
فينتهسر الإخلاس والامن واللحاق 


أصر كور 


وداع اأريف 
لل تاذ أجد أحمد المجمى 


سه جو م 


يا ظلال النخيل ا نفسات ار 
باخدود الورود حت شفاء الما 
ا عشاش!اطيور فى كل روض 
)!كن أحسب الفراق جحي 
أبن منى ظلال مذو رطيب 
وحياة عتد فى كنف الره 
كحياة الخلود فى جنة الفر 
فى سبيل الثه اليل المرجى 
أعلى التازحين للتجد والما 
وعلى المانبين فى قبضة الرا 
كان المزيز يميا دلبلا 
وبرغمى كرقت أهلى وأحيا 
باقاويا مجنو على ونرط 
أك فى الفلب ذكريات وضاء 
م أزل الخائل اللحضر مثرى 
إن نسيت السغصاف ذ كرنىالر. 
وإذا عتنى الصديق فا زا 
حيما عزج الشفينة إلمة 


«والذئ مسب السدبق هدوا 


أها الشرى بقسر حناته 
ان تجو الأشبالق كدفاقه 
وأنا النازم ألقم على الهم 
الس ببحة الحملة من الام 


هر ي! شاطى' ااندير وداما | 
ل ما للددى يدوب القياط ؟1 
يا نسم الأسيل هب وضاما 
والنوى حرقة وحظا مناما 
يشمر القلي بهجة ومتاما ؟ 
ف امتدادا ترىبه اللعر ساط 
دوس فى 5 الليالى راط 
شاب رأمى وضاع أسى نياءا 
ياء أن يقطهوا الحياة صرأنا؟1 
حة أن يتمموا بها استمكاما ؟ 
وكأن الجيارت يميا شجاما! 
بى وأوسلت زورق والشراط 
9 وعووى قيائرى واليراط 
سطعت كالسسئا وأصق شما 
مولما بالظلال أطوى البقاما 
تون صفو الحياة طلا مشاطا [ 
ت وفيا وسرء ان يذاط 
د يطول اللسان إلميب إطا ! 
كالدى محسب الثقاء خداط 
اك نرى الشر حوتك الآن شاما 
ث ونيا السكلاب ثلمأى جياها 
د ولن :سيبح الطيور سباط 
ر فإن شن «الترعها اننزاما 


أممر أهير العري 


الما 


تمد وسو الث 


تأليف مويرى كبر عل 
تعريب ممملق ليمي وعد اليد جودة السار 7 
للإستاذ مد مود زتون 
المسسنسمنا 

الكانبون ق الميرة النبوية ق اابمر الديث على ثلاث 
فوق : فريق خصوم الاإسلام من الئربيين » رفريةان من الهين 
أعدها مقلد والآخر محدد 

أنا المصوم فقد أخدنهم روعة السيْرة فمكفوا على دراستما 
بيتفون إحساء الآخذ على الإسسلام وترويجها فى أوساطهم» 
وقذا يمترف أحدثم يقواطن اامزة والقخار فى تراثئناء لأنهم 
عكون .البيار ما يسته-كون به من ميادى' واهية ؛ إذَا عى 
قبست لمرو المالية التى أقاءها الإسلام 

وهؤلاء - على خهومهم الظاهرة - لم يكن عكنة بععامم 
أن بنمط المن س لأنم ونم البشرون بحرية البحث » والتوج 
الوشوعى ؛ دون أن يتناقضوا مع أنقسوم ءين “زل أتلامهم 

٠‏ إلى مرّااق القدسب الوم » ومع ذلك فم طالا يلبوت اق 

بالباطل ابتماء الغتنة 

وهذا الفريق كار - ولا يزال - لخطرا على الدعوة 
للاسلام فىالغرب . حى لقد وفع فلاسفة القانون ر مهم من كيو 
في أخطاء جسيمة : نتيجة ‏ للاستةراء الماجز , الى قديه ل4 
شركاؤم فى الإفنك والتشليل 

والفرين الشافى من كتاب السيرة مم أسحاب الدرسة 
التقليدية أو بتمبير آخر ثم الذين بؤءنون إان الجر يصدقون 


/ 


كل طا ورد فى السير » فلا يفرةون بين اأنث والسمين » أو بين 
الأسبل والدخيل » لخاءرا عوجزات لا يكاذون أنفسوم فيها عناء 
العويز» دلا يممون إلي البحث ونق ممج ناص » وهؤلاء 


لاقيام ةلهم فى موازين النقدء ولا سي فىأتمدارم وراء التوامر 
من الأنباء غير ملتفتين إلى الوسر اليلوات الدسوسة فى الدير ء 
والإسلام منها برى” 
والفريق الأخير هو الدرسة التصديدية التى أصسابها من 
لين الثقفين الذي من الطريف والتليد على السواء: 
رمؤلاء مم طلائع الأغيار على تراةنا الجيد الذين سارعوا إلى 
رد الضَلين إلى جادة الصواب فى رفق ااؤمن ونؤدة العام . وهذا 
الفريق هو الأدى يموز كتيبة الثقافة الإسلامية التى جندت ردلا 
يحجزون الفتنة فى أقاع السمسم كلا أطلت يقرمها 

وتم - لاختلاف مشاريهم الثقافية - يمتافون مهاس 
وأساى » ومن هتا تكون الطاقة الثقافية مميزة للواحد مم عن 
الآخر “ ومن وراء ذلك كله تتوفر لدى الثارى' ذغيرة قيمة هن 
العلومات قضلا عن الأئر الوصول بين الؤاف والطلع 

وق الرعيل الأول من هذا الثريق مولاى مد على رئيس 

الرابطة الاأعدية لإشاعة الإسلام بلاهور .واف كتاب ف عد 
رسو لاله الذى اشطام بنقه عن الإتمليزية الا تاذان مسطاقى 
فهمى وعيد اليد اسار 

ومن إذ تقدم هذا كتاب القم إلى القراء على سذدات 
الرالة اأذراء يلزمنا التنويه بمضْل لواف والترجدين جيما 

ولدس من شلك فى أن علماء اليا كستان يلون علوا كيرا فى 
مباحنهم الإسلامية التى يمالمون برا على المالم بهن الفيئة والفينة » 
وهذا مولاى مد على يسير فى كتابه عذانى فلك قريد سواء ق 
طاقنه الملفية أو اللهحية » فهو على خلاف لأوّلنين فى السيرة- 
يصدر عن ذخيرة .وقيرة من الاطلامات والبرامين ء طاء 
كتايه هذا تحرة طيبة للجهود عميق. دفيق على سبمة فى الأفق » 
وتسلدل ف الاس_تدلال » واعتزاز فى الرأى فى غير افترار » 
وبشخصية طملة ناقدة 

وببلغ به الحرص أحيانا على دفم فرية إلى حد الاستباق 
إلى تكذيب واقمةتاريخية أجم علها اأؤلفون الأولون ف السيرة » 
فيتوجم على الواقمة ) وعشى ق الالحاح على زحزحما بكانة 
البراهين لأنطقية والأسانيد الصحيعة <تى رج مري المركة 
ظافر! ' فيشمر القارى' البرى' بأنه قد نما من فتدة ووثم وشلال» 


يلف الرسالة 


ما كان ليتسر ءنها لولا هذا المراع النكرى المنيف الذي قم 
به الؤلف البطل 

تابمت ااؤاف فى جيم قسول ااسكتاب * توجدته قد تأى 
بقلله عن الاستدراكات والاستطرادات ااتى تموق من الحدف ' 
ونكتت اللذهن ‏ وبذلك لم يكن من طائفة اأةلدبن ادبن بقمون 
فى أخطاء الؤلنين القداى 

وما حرص عليه مولاى عمد على جنب كثرة الردود على 
الأسوم فى ثنابا الفصول » ولكنه اشمار فى أ كثر من مناسبة 
إلى إزهاق بإطل شائم فى أذهان الأوروبيين وهر أن الإسلام لم 
بنتسر إلا بالسيق » فكان لا بد من مين كل فرسة خض 
هذه الدوى وإبطالما بالمكة رااوءظة ابلسنة «ويتاز أيضًا 
بسمة اطلاع جملته يعقد مفارنات بين ما ورد فى التوراة والإجيل 
وبين ما تماق مهما من نبومات يعدمد الرسول الثازى ء واذا 
فيو يممل على تجميع الخطوط الرئيسية حول حادث ما 

ولقد نجلت مزاباه الثقافية » وححجه البارعة فى ( غزوات 
اننى ) و (دموىالئلة الكاذبة ) و ( وثميزات البى الالح ) . فق 
هذه النسول بنوع خاص ء أرتقع ذولاى #د على من الستوى 
المادى فى محليل الجهاد فى الإسلام ؛ ونني نقيا حاسما حوادث 
اغتيال قيل إن النى هو الآمر بها ء وأجمت ملهاروايات الثقات» 
كا استبمد فكرة ( المزل ) من نساء السى » وف هذا كله يصدر 
عن « ذوق إسلاى » مرهف مؤيد بإلنلق الشابت والسند 
المحيس) تيرئة إلنى مما قد يملق بإلوثم من شببة » أو رركت قد 
تنشلب مم التعرير إلى شريمة 

وى الحق أن الأستاذ السسار رزميلك قد دما الثقافة 
الإسلامية أجل خدمة بترجب) هذا الكتاب القم الذى سد 
تقصا كبيرا فى المكتبة المربية الماصرة » وذلك لاختيارهما فى 
هذء للغرجة أسلوا سبلا يتمثذى مع سسبو الأداء التى حالفت 
اأؤلف فى هذا الكتاب 

ومن دواعى التوفيق إلى هذه الترجة الدقيقة الرشيقة أن 
الأستاذ المحار أدبب إسلاتى مطبوع فهو مؤاف ومترجم 
ومؤرخ وناقد وناص . ره فى كل ال من ذقك مكان مردوق 
وهر - الاشتراك مع شمد فرج - مرجم كتاب « الرسول » 


لؤلنه بود أقذى بمد من الذريق الأول ثم إن الأسناذ 
السحار عو ماف هذا الكتاب القيم ( السيح عيسى ابن مريم ) 
الآى تأمل أن :قدمه للقراء قريبا 

تند أناد السدار حقا من اطلاعه على أمهات كتيب السيرة 
كان تمأونه مع زميلك ماده ودتيتا فى ترجتهما كتاب (خمد 
رسول اله ) ومما مدر بنا التنويه عنه قول إلني بماتب الأنسار 
بمد غزوة حنين 3 أوجدتم إممشر الأتصار فى الملالة مك 
الانيا :.. ص ١56‏ وصحئها لماعة ( بنتم اللام والمينين ) 
وذاك م ورد فى.سيرة ابن هشام وسيرة |أ-ميل » وهو بفارها 
بأنها بقلة خضراء ناءمة . وقد شبه يها زهرة الانيا وزينها 

على كل حال ذإن. الاطلاع.على الأصول اامربية قد مكن من 
تفادى مواطن الإعراب والتورط طلاءت العرجة -ملة مدتسافة 
تستدق النهنثة الصادقة» أما لجنة النثسر للحامميين نقد استفتهث 
بهذا الكتاب عهدا جديدا من دارها الجديدة (دار مسر لاطبامة) 
جاه الكتاب فى حجم مقبول أجتممت فيه غوامل الذوق هن 
طبم وبساطة وإتقان مع هنات «مايمية لا نذ كر 


كر مود زيتوده 
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لا أعر ف كتابا مس_ورا ظهر فى الممر الحديث للدطابة 
لقضية وطنية أجل ولا أأبلغ فى الدلالة علىرهذه الدمابة الطيبة من 
كتاب ‏ اتتطر الجزائرى » عانغهاه اقذى أسدرء مكتب 
الاستملامات والوثائق بديوان الحأكم المام المزائرى ؛ واقى 
أطرف ما قيه صدوره عن دار باإ على الإزائرية وطبنه بالشابع 

البا كونية المزائرية أيأ 
فهدًا الكتاب سور حية ناطقة بل هاتفة وصارخة يمال 
هذه البلاد وووعة معالها وآثارها الطبيحية رالفنية بها لا يجمتاج 
سه القارى' فى خمرة إممابه ودهشته إلى بيان من البهانات 


ار ءسالة ؟.” 


الكتوبة ممها بإللماث الفرنسية والمربية والإ ملي ية والإ- بانية ؟ 
لههوية الصور ودقة اخعيارها وعرضها نشى عن يهالها وتسترمى 
النظر والانتباء قبل أن نثير الاغات اللكتوبة مُصُول القراءة 

أقول ذلك وقد سبق لى أن زرت أقطارا أوربية كثيرة 
فطوفت يأشهر مدنها وألممت بور دداانها التى توزعها متفرقة 
أو فى كتالوجات ونشرات ؛ مانا رإلْن -.. تي فرنسا 
ذاتها - التى عى أكثر الدول الأوربية اهماما باستشخراج سور 
جذابة مالم القرى والربوع الختلفة فها لا أستطيع أن أقول إفى 
عثرتفيا على لد كهذا.. على أنه لا غرو أن تبز المزاار هذه 
الدوة فى إتقان الدابة لنذسها 1 فإنها متاج من هده الناحية لما 
قد لا تحتاجه نلك الدول التى لا تدعو لقشية استقلال بل تدمر 
للسياحة ! وإليك البيان : 

الكتاب مقسم إلى فصول تتممدرها عنواتاتها بالفرتسية » 
وتعلو هذه المنوانات روم مخطيطية بإرمة رمز لداول حتوياتهاء 
وهذء الفصول مرتبة ترئيبا منطنيا ميث تتتاول أولا : البهدة 
ععالمها الجثرافية : شواطها وسشورها » وسبولما رودانها » 
جبالها ووهادها وكثبانها » وجنائها الزراعية وحيوانها :.. 

ثم يأفى القسم الثانى فى أهل البلاد وسكانها ؛ وهنا ندرس 
الصور كثرة سكان مدينة الجزائر البالنين 40٠‏ ألف كسمة كا 
:درس أزيالهم شيوغا وشبان - أطفالا وناء ؛ وموطنين 
وأجاب » أعرا! ورماة وغير ذلك منجنره وواقصين وموسيقيين. 
وحراس ووجال دين ... أوحات رالمة ممظمها من الدصف 
الوطنى للفئون الجمية بالجزائر . 

أما حياة السكان فلها قسم خاص بمد ذلك . وعنا مقارئة 
طريقة بين المزار القدمة والجزاتر المديئة ببائرها الشامقة 
وشوارعها الكبيرة وأحيالها المديدة وفيلاتها المديثة والمربية 
الطرز والهناء والحطة التجارية ... ومدن قسطنطينة وسكيكدة 
وظرداية ... فأثم منشآت المديدة الجزائرية من مسااكن المفل 
إلى مستشفيات ودور إسماف وصي أ كر تقل اقىم - إلى مدارس 
وصياسكر الحياة الإداربة ( دار الحكومة ) والمابة 
( الجلى الجزائوى ) فاجد و كتالى رأشرحة ومقاي ... 


مظااهى بدءو للائمات ممارة هذه البلاد الادية ورقيها 
وتقدمها . 

وتوم اقتساديات هذه البلاد وأعمال أهلها فى القام الأول 
على الرواعة ؛ زراعة الحبوب فالكروم والوالط والئر ( النخيل ) 
واثتين ( اذى عو ثالث سادرات البسلاد فى الأعمية ) والربتون 
..٠‏ النى يتقدم إنتاجها بفمل الآلات الم ديئة وتقوم عللما 
سناءات المصير والتسصفيف لا بلق من الاسهلاك والتصدير ٠‏ 

وف البلاد جهود اتسسين الثروى والتدريب الرراى 
واختزان الحبوب للاحتياط بواسطة هيثات وجميات ومسا 
تمول على مثالبة الطبيمة والانتفاع ؟واردها من تربة وخْرزانات 
ومساقط ( متدوات ) ومميات وآبار لرى النخول حيث لا 
بوجد الاه . كم تقوم بها مشروعات للسلاقة الكهرائية وتوليدها 
والطاقة القدرية مما يضاعف ف تقدم البلاد الستاعى + إذْ توجد 
فملا مصانع هائة [خزف والسيلولوز والزجاج ومسانع النسيج 
اليدرية واليكانيكية وعصير البرتفال والذواك اللمئفة ... كا أن 
من الثروات الاقتصادية الحامة عدا سيد الأسماك الحديد رالقحم 
والؤوسفات للتى يتقدم استشراجها تقدنا كييراً ... مادا 
سناعات عحلية ويدوية عمتافة بمترفها الأهلون 

وميتاء الجزار أمم مساق" التبادل التجارى الجزائرى . وإلى 
جانيه يوجد موالى وهران وعنابة ( بوك ) وسكيكدة ( فيلييفل ) 
وأدزيو بأرستها وماسم| واستمدادات التفريم والشحن 
والقصدير والاستيراد المائلة . أما فى.الداخل فتوجد شبك من 
الطرق الرواعية والصسراوية المب_دة التى ممتازها السيارات 
العامة الحديثة وسيارات النقلى و ( الناكسيات )» وشبكة من 
السكك الهمديدية للقطاوات السريمة ذات الناطرات الكورائية 
ألتى تشق البلاد يبن الدرن والقرى وعبر الجسور الحديثة 
الفولاذية نوق الوديان 4ك توجد مطارات أثمها اليزون بلائش 
والطار الصحراوى بورقلة فاوعوهه 

واأمسلاد غنية بآ ثارها الرومانية والفينيقية والإسلامية فى 
مختلف القرى القائمة أو البجورة » واذا جد متف الإنتوجرافيا 
وما قبل التاريضم يعرض فى روءته رممتوياته تماذج كثيرة م 
هذه الفدون إل جانب ما يمرشه التسدف الوطى لون اللجبلة من 


3 لار سال من الغر ايه 
إلى صاحب الرسالة 
وا كبتك .لذ خحسة عثر 
وأنا فى ركب رسالتك » أرشف مين أدبك ؛ وفيض 
خواطرك ؛ وبى ظمأ أدبى . لا يلى غير رشيح قليك ٠‏ ووحى 
رسالتك . لذا جثت متهزا فردة النسعة عشر مما التى 


08 أو تيد . 


اجتازتها الرسالة» لأرفع بين اليماب والا كبار عمية أدبية 
عى منك وإليك ٠‏ فتقبل شيخ أدباء الجول تمميتى ١‏ أ كن متنا 
وشا كرا هذا الفيول : 

حديث الرسالة : 

لاشك أن الحديث عن الرسالة متعب » ومتمب جدا . ولا 


شك وأن التحدث عن ساحب الرسالة متمب مكدود ٠.‏ قد ميد 


اللوحأت الحديئة ارسامين ماليين وذرا-بين ورد كثير ملما لى 
الكياب بلونه شاعداً على عظمة الفن المزائرى لدى الواسطنين 
والأجانب الذين يفدون إلها مسورين ورسسامين ومحانين 
وسينائيين فى شيافة آل عبدالاطيف مثلا أو لتصوبر أفلامهم فى 
هذه الطبيمة الجيلة . 

واانوضة التعليمية سائرة فى طريق التقدم . فثمة مدارس 
قروية وبدرية بسيطة إلى جإنب مدارس الأطفال والابتدائى 
واؤراعى. والصناعى والليسيه الثانوية داخلية وخارجية لابنين 
والبنات - كا توجد جاممة ال+زاثر النى ت-تقبل سة لاف 
طالب موزهين على ممتلف الكليات بين الات وممامل 
وحدائق ومكثيات .. 

وبمد هذا لا يلزيك أن أحدنك عن للفصل الأخير من هذا 
الجلد القم عن ( السياحة ) فإن بءض نا ذكرت كفيل بتشويق 


هذا التحدث فكرءء ويكد ذهنه؛ بقضاء امات طوال. 
7 بين سفسات ارال ءةسفحا مائر كته م نأدب حى غاد. 

خلال روامب هذء انين اأوامى. مرج وقدمةد الامماب 
أسايه ٠‏ لا يدرى ما يقول ء في ضار هذا الاصماب ؛ إلى التقبقر 
والتراجع ؛ أمام هذا الصرح الأدبى الجبار . اذى سيطارل 
الزمن ولا شك » وبقارع الجول أنى كان ء وحيمًا وجدء بأفلام 
عرفت بعليب امئرس والنبت . آسمئق الوحى من أفسكار خصية 
وتادة » وقرام لا تمرف الجدب والمحول ؛ فهى دايا وأبداً » 
تطالمنا يكل طريف ديد ٠.‏ ولاذ ظريف . وفى الطليمة 
ساعمسا . يقودها قياوة ندير حكم » بر متؤاهل . 
وحراسة حدب علها » رفوق بها . بمزعة أشد صلابة من الصلابة 
نفسهاء وهمة لاتمرف الحور والتراجع هيما هى سائرة مموه وإليه 
َه ألم طيع 52-5 أنى أراد وجيث شاء . هو واس كديد حين 
واين صن حين يريد. مته أأروة 
واللين : وساخر هازل إن أرادمنه السخرية والازل . وحاد 


ريد منه القسوة وألك_دة . 


وت وبقك زبارة هذءالبلاد 

وعليك بعد هذا الإحجحاب أن تف وتشكر غير طويل 
لتدرك أن الفرتميين حكام هذه البلاد قد تفددوا فى إخراج هذا 
الجلد ليثبتوا به أمام الأم ال]حدة وقبل أن نتقدم الجزائر بدورها 
إطلب الاستقلال والتحرر -- بثبتون به موضهم بهذه البلاف ‏ 
التى قد نكون لرضة «قيقية ولكلها لا تمقهم من أنهم ممتلون 
ناسبون ٠٠٠‏ فه ىتقدم هذا الاليل الادى لعصابة الأمم التحدة «تى 
لا نِوْحْذ علا ما أذ مل غيرها فى استمؤرها دول أخرى من 
أمها لا تسمل على الهو يبا ورقهية شهمها 

هذء فى الفكرة التى يجب ألا ثثيب عن ذهن أي مسب 
بهذا الكتاب 


كال رسوقه 


الرسالة 00 


حين يريد منه الجد : 
هو قاس عنيف . حين صخي من الحياة رمآسيها . رمن 
الوضع وشئوذه . فإذا رعف باساة من مآمي الماة بجده 
جذوة ملمية وبركان يفذف عمما وشواظ] من نار . وإذا 
هدأت نفسه واستقرت يمطيك سوراً من المسساة إسمة 
يتزعرسا قطنا من قلبه » فينها قفه حرا حلالا . 
وفاكبة طيبة ناضسة 
دإذا سخر من الحياة وهزى' يالوم فتتجدك أمام المرى . 
فى سخريته اللاذعة وتهكله الرير. وإن جد فتى جده المير 
والمظات . والهم والأمثال . هو ذو قم سحرى مجيب » يمطيك 
ألوانا من الحياة . وسورا من الواقع . لختلف الأوضاع والصور 
قرة تراه ساخرا هازلا . وعمسة جادا » وصية قاسيا يعتهى المنف 
والقسوة . وصية طيما لينا بأجل ما تكون فيه الرقة واللين ٠‏ 
وهاه هبة ذا أوتتها أديب 
قإلى ركب الحشارة وموكب الدنية رقفة الأدب ومهل 
الثقافه أزففب حية أدبب تواطع طالا اركف ممين الرسالة » 
رسالة الجيل الجديد . ومدير النكر الحر ه ومبهل الثقاقة » ومتار 
الأدب ء ومثال الاستقامة والخلق المربى الكريم 
إليك ساحب الرسالة ؛ وإلى بك ااسكرام » أزف هذء 
التحية التواضمة ؛ وقديها قيل : الحدية على قدر مهديها 
الوط ارال غيل عير 
وصرم الخباز 
تمية ولا كتسية » ولكنها الحب الخالص بتطلئل فى النقس 
والود السادق الذى لم تمعطم الأنام أن مد من سورته أو أن 
يهدالبعد من أركائه . حب ل يزل دلن يال ناميا مع الأنام 
أعقاذى ! بكب إليك ابن ترلى ىأحضان البلاد القيسة: 
البلاد التى شمت فى آافها أنوار الرساة الاملامية » ورددت 
حيالها أعداء القرآن الكريم ؛ وشيدت رماطا المامتة مذابع 
الوئدية ومطم الرجمية اليالية ويحق الأنالية ابساوخة 
يكتب إلى أ-تاذه أبن الكتانة وربيب ظاهرة -المصور وآبة 
الزمن مسر الحبوبة 


يكتب إلى أستاذ. وهو يمنى إلى قول الاق وجءجمة 
الباطل ؛ بملو فى القضاء ليتهى 

بكتب إلى أستاذه : ونداء الحق يسرى فى نبضات القلوب 
يمد أن طوى الأعصار واخترق حواجز السنين ؛ موت ممر 
ومى محم الق_ود الفولاذية بأيد نولاذية أقُوى » وتسوب إلى 
الأعين الذامي نظرات الؤمن يبته المسادق فى جهاده الستميت 
فى سبيل حريته واستقلاله 

أظارات فها القوة التناهية والشمور بالمنامة المذيقية قوة 
الحرية والشءور بالحرية 

يكتب إلى استاذه : ممثرفا قوق اأبوة الروحية مترجا فى 
عذء الأسطر كلات مققضية -- عن خلسات النقس الإنسانية 
مندما يزاح عنها كابوس الظلام وتغيب فى فى قرارامها أشمة ازعة ٠»‏ 
ويسطع فى أثقها شق الهداية . فترى اللاريق القويم والصراط 
الستقم عندما تستجيب لنداء الحق . يوم يقف اق وحدهء فى 
ممسراء الحياة 

وعندما يرتفع صموت الباطل حاولا مكس الأوساع وإضاعة 
القواعد . تك ياوالدى- قعمة مشعل النور : وأعنى به الرسالة 
الثراء التى فتحت صدرها لاحق وأنساره فكانث متبراً رفيما 
يماره قواد مشمل الثفاقة الإسلامية مرددن هتافات الحق بين 
غابات الباطل وحمت سراديب النطرسة الاستعارية 

لقدكانت الرسالة حقلا طيب البذرة طيب الرعاية فأكر 

واقد كنت تترك لتانك « المجز » وبياتك ١‏ الساعر » 
حق ادنع عن الحق واطقيقة عن الخر والحرية 

لقد وقفت مئد عشرين ابا على مفترق الطرق تشير بود 
الإيجان السادقة إلى تلك الأمم الحائرة » والكشموب الهتشدة على 
ضفاف الحهاة لترشهها إلى طريق السمادة والسيادة:. إلى طريق 
الخزية . وإن أريق فى سبيل اتتسامه أطير اللماء وأزهت 
أنفس الأرواح 

ولآن-من مبدلك ومبد| رسالعك أن لا ترى الها جديرة 


ريوتو 


لالأنب ار يطالى ماسوب وسائرئيثائو 


وسو وه 


أحها ماريوتر ماجنانقى من أعماق قلبه » وجمليا أغنية 
ررحه ؛ ومزج غرامها بدمه » رجءل اما الحييب إميله القدس 
اذى بردده وجتف به ف يةظاتموق.منامه ‏ ثم راح. ينعدها 
فى أنفاس الصباح ونسبات الأسيل » ويتشيلها فى لآلاء النسجوم 
وصفحة البدر .. وكا افها ذوق سيف البحر أرسل علها حبه 
ولآمه تتوسل له حت قدميبها الجبلتين وتطلل 4 الشقأعة حى 
عر فت أنه محا 

وآنست فيه الفتاة طهارة ونقاء وسدظا فرقت له ومالت إليه 
وجزته على دموعه رحرقه بابتسامة بريثة ماد لحا قلبه » وازازل 


من هدةأسر ها كيانه؛ وفتحت هأبواب لأسماء يطلع مها على 
الم من الحبمير مدى» لأندمن نع الآايف_البارى". .س بهانه 


9# داركت قلبهما بدالل» وأخذا بلتقيانفيةليتماهداطل المب 
ولرواء بدموعهما » وليقطفا من مره إذأ أأينم .د قبةه أو 


قبلتين .. نم ليأخذا فى حديث أ من قطع الروض ء وأبهى 
من وشيه برف على شفاهها رفيف ألنسم ؛ ويتدهدى من 
أعيتهها الظامثة كانه رق السهر 

ون ماربوتو من أسرة متوسطة من أمل سينا وكانت 
الفتاة هن أسرة ساراسيى الى هى فى آقنؤابة من أهل ألدينة 
فكان هذا التفاوت بين الأسرتين سبب هذابهما ونيع مأساتهها 
والموة السحيقة التى تحول بين أط]اههما ق الصلة القدسة آلتى 
ترب ما بين الجسمين م قرب الحب بين الروحين 

ولاريب أن القية هى أشهى مار الحب وأطيب جناء » 
لكلها ؟! يقول الشعراء تلهبه ولا نطفثه . . ومن الشعراء من 
بدمرها وسول الأإلسة » لأنها أول النيث . . 

من أجل ذلك لم يستطع الحبييان على هذا الموى المنرى 
اسطبار! » ومن أجل ذلك سما أن بكونا زوجين برقم ما يبن 


بالعسر اءوالبةاء إلا إذا قارئنها الرية السكاملة..حرية الرأى والتول 
واافمل المّلى وألادى 

والآن وبعد أن طوى القاريخ الك الصفحات السوه مرك 
حياة مصر والصريين بل ومنحياة الشرق المرفى الكريم . وعاد 
الشرق يبتسم لحياة ابتسامة المز بمد أنقوى فيه الوعى التو . 
وثارت فيه روح الافاع وتربت فيه ملكة الجهر بإلأق ولو غضب 
اأستمهرون 

يستقبل اشرق والشرقيون والمرب والإسلام لظات 
الكفاحمشاركين مسر المربية فشعورها.. مؤمنين لى سونها 
عين ينبت من 7 بوق » المدل والكرامة ٠‏ مرتهلين إلى الله 
بقلرب ملؤها الاعان أن يثد عندها وأن يحقق فا آمالها حق 
رى المركة الدامية التى يمفوشها أبناء مصر وأحفاد بناة الهرم . 


وقد ملت عن حرية كاملة واستقلال غير منقوص 
الخاس لم وللرساة 
عار التوحيد ‏ الحجاز ‏ الطائف قر الآ اخصبى 
وعزّل أبضًا 
كتب الأستاذ محد عبد الثمم أبو سيف فى البريد الادبى 
المدد 49 يقول : إن أمزل لا ممع على عزل بتشديد الزاى 
و[عا يجمبع على مزل بنسكينها ما هو القياس فى جم أفمل وفعلا 
ولكن القاموس أورد هذا الجم فقال : © والأعزل من لا سلاح 
4كالعزل بشمكين وجميما مزل يضم فسكون وأمزال ومزل 
كركع » رإذن فقد سمع من المرب ذلك ايلحم ' ولا تتربب على 
الثتقنين وفيرثم أو !-تمماوه ما دامت المرب قد نطقت به . 
وللا ستاذ حية خالصة - 
أره شمر مسب الم 


ازساة ا 


الأسرتين 

وكان فيا صديق راهب أو ف_طى » ما كادا يشكوان له 
حالما حتى أنبجست الرعة فى قلبه والدمرع.ى عرنيه ؛ وانطلق 
سب إلى الكيبة فسقد لها واستمان على إنماز ذلك بالسكمان ؛ 
وهكذا ظل ما يوني رهما وسر الرادب . وهكذا تم لا ما أبئه 
التقاليد والطبقات . فقطفا من تمار الطلئة على نمذلة من الأأذعى حق 
استيتنات ؛ فذهيت تعى يبنهها وبين الناس اتخرجبما من 
فردوسها اليل 

ذلك أنهكأن بين ماريوتو وبين أحذ النبلاء من سادة سينا 
عداوة» فاستطاع الشوطإن للفيظ أن يوْحِج جذونها بالرقيمة بين 
السمين .. ول يليث الجدال أن سار نضالا .. ثم عاسكا , , ثم 
و كزء ماريوتو فنشى عليه 

ركان عليه يمد هذا أن يذر من الدولة أو يدفع رأسه ثمنا 
لجرعته » قلبث حيتاً مستخذيا عن أعين الناس » لما شاءت 
جهود ردال الشرطة سدى ف البحث عنه صدر المي عليه 
بالنق الؤبد 

وقد تكلمت الدموع ساهة الوداع ؛ وضم الخبيب حبيبته 
يتنفس فى صدره ؛ وينزود لقراق طويل لاتذهى درارته ؛ وئيس 
ممروظ مداء ! 

لقسرة القادور توقظ الهبين من سبات ميق كله أحلام ! 

لقد راح كل مهما يرنو فىعينى صاحبهالذرورقتين بالدموع» 
و كلاهما بالفراق اتجذب مهما إلى بض فى لرعة وى شجن 
فترف لفاك المذبة على الأدود الخترقة » هائمة: حايرة تلتمس 
المزاء ولا عزاء » وتتشد ان لوان ولا اوان 

ولقد كان سير أحردهما يكلم سدر ساحبه بذظت القلب 
وخطرات النفس ووجيب الروح » حتى سكيت القبل » لأنبا 
لاتننى فى ذلك الال شيئاً » وسمدت الأعين . . لأن الفراق 
اذى يكن منه يد قد حم 

وطمأنها ماريوتو » فذ كر لما أنه نازح إلى الاسكندرية 
ليقيم عند ممه الثرى الفنى ' وأنه سيكتب إابها من هناك ليتصل 
القلبان على ذلك البمد, ثم 1 كد لها أنه لابد عائد إلى إيطاليا 
الحميلة ؤواسل رإإها حبة , ولو كلفه ذلاك حياته 

وفى غهرة من الزن ؛ وتورة من الأمى والنجيمة ؛ افترق 


الحبيبان ؛ وفى نفسيهما مرارة ء وفى شاعما ثم ووجد وألم 

وانطلق ماريوتو إلى شقوق ه.فكشف له هن سرء 2 وبثه 
شكواه » وتوسل إليه أن ينثر ظل عايته على زوجيه * وأن 
يكتب له عن أ-والحا » وأن يكون حارسيها إلبيابة عنه »-. 
حتي يود 

وركب إأبحر إلى الاسكيدريةء فتاقاه عمه بالبشر والبشاشة 
ووجد فيه مؤنسا له فى دار الغرية .. ولا اح باربواو يسرءء» 
ل يشأ الرجل النبيل أن يثرب عليه أو أن يمزله » بل أذعب نه 
الحزن بكليات طيبات , وفلا فناء بسلاج الخال وثلاق ما وقع 
ببنه وبين أسرة القتيل من خصومة وعداء .. ولريكن ذلك من 
الجد فى شى' ) لسكنهكان مبالهة في [ كرام مكوى النتى » اقدى 
استطاع أن تخلب لب عمه بأسلوبه الثرامى الرّين المنون 

وعود إليه “مه ببعض مبامه التجارية لتهنه قليلا عن 
أحزانه ثم أشرك ممه فى منزله الخيل طشاطى" البجر الأييش . 
فكان ماريؤتو كا فر من حمل اللهارء خلا إلى نفسه فى اميل 
ففقح النافةة الما على اليحر المتيسد» وراح يتسم أنقاسه » 
توح صوياء, ويقرأ من حببيته أو يكتب إلهنا ؛ فيسل 
ذلك كله بدموعه اطرار الطاهرات ؛ فكانت هذه الالحظات 
على ما فها من أل وما بطنت به من عذاب.وثم » أسمد لات 
حياته » لأنها شعر الماغى وأحلامه » تطفو على طح الحاضر 
وتلل بالآمال ظلام الستقبل 

وحالنت الهموم على جيانوزا فزادنها جالاء وهام نبأ 
شهاب المديتة ههاء؟ «ملهج بتراءون عل قسيها. في كل طريق 
كا يترامى الثراش فى الاب . وذعب كبير مهم إلى أيها 
مخطبونم! على أنفسهم » وعهرونها يكل ما علكون » وكان 
الوالد كنا كلها فى أحدثم تملات وانتحلت المماذير » فكلن 
الأب الحاو يترفق مما ويتلملف » ثم يتزل عدد مشيثها بير 
ماحجة ولا برهان مبين » ثم يصرف شباب الدينة ق حدب 
وف استحياء 

وهكذا ظل السر الرهيب دقينا فى صدى ألثتاة يمتها 
ولكنه سم ذلك كان مميدر سماوها البا كية »> وأذنها 
الخزبنة » والسع ذا المربو الذى تلط فيه لام الانى وآلام 
الحامر اتثمر مماوف المستقيل 


اك ارزسساة 


وشاقت بها أفانين الماذر ذل تمد بدرى ماذا تلفق منهنا 
وماذا تدع » نذا أعت أن الشكوك أخذت تساور أإهامن 
جراء هذا القْنم » وأنه يلم فى معرفة مرها ء فاق قابها 
المفاق » وسدرت نقسما السمانة . . م ذ كرت الراهب 
السثير الى فى وممه أن بستع كل ثى” ١‏ . فانسرقت إآيه 
وذ كرت له ماكان من قرار ماريرئو إلى الاسكندرية وما كان 
من الاح أبها علما بالزراج ؛ وما حرصت عليه من كان 
زراجها على أبوما ؛ وكرهها أن تبوح به خشية ما بجر إليه 
من دواقب .. لم سكبت عبراتها بين يدى القس ونثرمها على 
قدميه » وتوسلت إليه أن مخلسها مما هى فيه مجرعة من المم 
القدس ترمحها من مموم اللياة » وول بين اافضيحة ريين 
مرها وحيها 

وقد تردد ااراأعب أول الأمر » لكنه مرنان أن رق 
لانتاة * ولان قلبه #إحبيب الذازح » ختناول كأسا روبة من اتخر 
وجرع عافيها .. ركأعا شرب مها شجاعة » وعب حاسة 
وإقداما .. فتهلل رجهه ؛ رربت طى كتف جيانوزا , ثم وعدها 
هدة جيلة » وأمرها أن تتطلق إلى ذويها قتسلس لم فتلتاها 
القياد وترغى عن ممتاره أبوها يملا لها. . 

وسجدت النتاة وشكرت له ؛ وانطلقت إلى دارها ذتلقاها 
أبوها عثل ما كان يتلقاها به كل بوم وكل ساعة ؛ وما كاد يكرر 
عرشه علها حتى قيلته , نطفر قلبه من الفرح » وطبع على رأسها 
قبلة العساف.والمنان 

وذهبت فى الرعد الى دده لما القفسىء تأعطاها زحاجة 
صيرة تحوى الجرعة السحرية المائلة » م ذ كر لما أنه يسنم 
لا السم اذى رفت فيه * إلى صفم منوما بدع شاربه فى حالة 
تشبه اارت أدة ثلائة أام ..«فإذا حسوت هذه الجرعة وتةشاك 
النساس ٠‏ وظن اهلوك أنك ميتة » لوك إلى قيونا لتدفتى فيه 
وسأزورك فىاليوم الثالت وأتوكى إيقاظك بنقمى » وهذا يكون 
م ينك وييهم قد انقظم » فتستطيمين الدذر إلى الإسكندرية 
حيث تلقين زوجك » وحيت تكلو كلاعين السمادة ... » 

واغرورقت عينا جيانوزا بدمو ع علوية» ثم قبلت بد الس 
وأنطاقت إلى بها حل أحلاما رائة جينة 

وجلءت تكتب كل ذلك إلى حبيها ماريوئو٠‏ فنا فرفت 


أهرت على المطاب تام اسمه ابيب ى كل سطر » وغرجث 
لتدقع بالخطاب إلى من نوسله إلى السفينة الشر قية » فلما عادت » 
فنصت النافدة ؛وسات مللاة قصيرة » وعامت بامم ارونو ء 
ثم شربت المرعة القينة » وانطرحت فى مريرها وأغمنت 

ودخل الخدم فى الصباح بالورد والبتقسج ٠‏ ورياحين الربيع 
لولامون؛ فلشد ماذعرت قلوسين وجفلت نفوسهن لأن سيدتين 
لا تستيفظ 

وأهرع أنوها ويمض شينه فوتفوا فوقها مسبرهين 
مأخوذن» ثم استدءوا أطباء سينا قا نفع طهم ولا أفاحت 
حياوم ؛ إل ذهبت جيماً أدراج الرباح 

ع رأبهم على أن يتركوها حتى اليرم التالى ‏ 9 فقد تون 
ناعة بتأثير مال في المدة لا زول إلا فى هذا الباد | » لكن 
اليماد فات ول تستيقظ جيانوزا » فل يمد بد من دقنها » لأنها 
ميتة ماق ذلك شك 

رجت جيع عذارى سينا يهادين وراء الأران » و>ملن 
أفنان الزهر إلى مقابر سانت أرجستين .ثم عاد اجيم وكل 
قلومهم حرق ؛ وملء تشوسمم أشحان وأحزان 

وخئى الراهي أن تستوقظ جيانوزا فى ظلام الليل الهم 
فتذعر ؛ ولا يدون لومها من هذا السبب من بد ء قفى إل ااقبر 
هو ورفين أ » ونقلا التاوت المى إلى غرفته اللخاسة 

وحعانت الساعة الوعودة » واستيقظت جيانوزا هن سبانها 
الممين بين أبدى الراعب الفزوع؛ وأخذت ف الاستمدإدلارحلةه 
الرحلة النشودة إلى فردوسما الثقود .. إلى مارنونو .. إلى الزوج 
المزيز اقدى اقتحمت فى سبيله أمسرم المقبات 

وقد دير لا القس ثياب راهبة . وبمد أن .دا لما مخير » 
انطلقت إلى ميناء بزاء حيث وكبت فى سفينة متسجهة إل 
الاسكندرية عم كت غيرها 

وقد لمب البحر مهذه أللفنة من السفن شبورا طويلة » 
وكاأعا كان ذلك لام المأاة . وذاك أنه لما عل جارسجانو ب شفيق 
ماروتو - عا كآن من وقاة الفتاة » فانه أرسل إلى أخيه كنا 
طويلاينها إليه؛ ويطلب 4الصبر والسلموان . وقد وص ل اللخطاب 


قول أن تعمل جيانوزا» وقبل أن يسل غطاءم! الذى سطارته 
إليه قبيل حس.ها المرعة .. قراء] للشحبين إذا عثر يم الحظ . 
وإذاعج بهم الشار .. 

مسكين ماربوثو ! لد نش خطاب أخيه بيدبن مر جفتين 
ومتمناه أن يتلو فيه خيراً بسره .. قاذا قرأ ؟ 

جيانوزا .. اند مانت جيانوزا ) أخى .. تتجلد» وهذه 
قابة كل حى 

«لقد كنت أوثر الاأبثك إليك مبذا التباء لكوواشار وَث 
أن أفجأك بالحن لهدا قابك » وتستريم نفسك» 

7 تتحدر عبرة وأحد: من هينى مار وبوء وأفى له أن سبى 
ولبس أعمى من الدمع فى هذء الامى التى لزلزل التفين » 
ولا تنبجس لما المن 

رشاع جبه خرن الماك الي ليس أي منه مرارة 
ولا أحر وعدا 

وعبئا حاول عمه أن بوأسيه .. وتم الزوج الحزين أن بحر 
من فورء إلى إيطاليا » ليقف على ترى حيبتة » وليسقيه بدموعه 
ولينكق هذا الحراء الريض الى نشقته قبيل مونها من أ<له » 
وفنالها بسبيله .. ولآنه لايليق به أن مخثشى شيئا فىسينا بمدأن 
قت حبيبته » ومحمات الأذى رالهوان من أجله 

وأرست ال-غينة فى نابل » وانطلق ماريوةو فى ثياب حاج 
إلى سينا » واشترى لات رأى أنها لابد مها لينقب بها عالط 
القبو» <تى يتيس له الدخول إلى حيث تقر رفات مميودته » 
فيجزيها حزنا حزن ووقاء بوفاء » ثم لينام جنها إلى الأبده لأنه 
لا يطيق البقاه بمدها 

واختبأ فى الكنيسة إلى أن جنه الليل » حتى إذا نام الجيع 
وأمن أن يمثر به أحد » أخذ فى نقب جدار القبو » وقبل أن 
يرم من هذا شمر به حارس القابر » فنفخ فى صورء © وظل 
ينفخ فيه حت أستيقظ الرهبان ؛ واجتممواعليه » لكيه كانقد 
فرِئم من عمل » وانفتل داخل القبو ؛ وى ظل تممتين صفراوبن 
شاحبتين ؛ وقف على رمس لنه رمس <بيبته 

وكانت التقارر السرية قد اتتعرت فى أيدى الجواسيس 
ثملن وصوله فلا قبض عليه وسيق إلى قضاته؛ 4 لم باعترافت 
جامع ناجم وساهدته دموعه ألتى كان يتح بها كلانه ٠‏ فياج 


الرساة اك 


شدون النظارة ور فى قلويوم شآ بيب انان ؛ حتى إن كثيراً 
من الأساء وبعض أمسدقائه » عرضوا على الحكرة أن تسمح لم 
عشاركته فى جربرته » أو إاقائه! كلها على كواعاوم » إذا كان 
ذلك شافما لإطلاق مراحه ؛ ولكن ههات !اند زيحر كبير 
القضاة » ونهدد الور إن تدخلرا فى إجراءات المداة » أو 
أعترضوا سبيلها » فسمةوا . وانتهت الحا كة ) وصيدر كم 
الظالمين القأة بالإعدام 

ووصلت جيانوز! بعد لأى إلى الإسكندرية ؛ وانطلتت من 
فورها إلى بيت البم المزيز اذى تلقاها كابنته؛ وأمز الناس عليه 

ول يهأ أول الأمر أن ينجأها بسذر ماريوتو » بل ير كبا 
تسرد عليه قمسة مومها الدعى » حتى إذا فرفت منها تسم الرجل 
امير » ثم ذكر لما أن ماريوتو قد تلم رسالة من شفيقه ينمها 
4 فا وأنه منذ ذلك الموم لم يمد إلى الببت ؛ وأن ١‏ كبر ظلئه 


.أنه رحل إلى الوطن 


يا آخر الأنباء السود ما أشأمك ! أبمد طول النضال فىالبى 
والبحر » ربدلا من أن تقم إلى صدرها اليذب حبيها الشوق 
حشر إلى الاسكندرية فيبدهها ها ابأ 

وأخذ الشيخ يوامى جيانوزا ؛ ثم عرض عليها أن برحل 
مدها إلى نابول ثم سينا ليلةيا ماريوئو حيا أوميناء فا تخرطت 
جيانوزا فى البكاء وشكرت م ما ثمرها به من عطف ولطف 

ونذكرت جيانوزا من جديد فىمسوح الرهبان وعمتشطر 
الشاطى" لتركب اابحر فى كنف الرجل الليب » وهمت بها 
القللك إلى العاطى' التوسكاني » حيث أرست عند بيومييتر » 
وحلت ألفتأة ضيفة عزبزة على السر نيقولا » نيقولا الغنى ساحب 
فيلا نيقولا ". ع, ماريوتوء التاجر الاسكندرى » وهى فيلا 


ج+يلة قريية من سينا 
وكانت نهاية الفعخيمة أن ماريوتو السكين قد يذ فيه حكم 
الاعدام قبل وصول زوجته وسمه بثلاثة أإم 


أوه لقد لقد سكب الم المطيب موأ-أاته فى دموعه بين بدى 
جيانوزا » فاذا سنمت هيه 

وقبلت أن تقضى البقّية الباقية من حيانها فى كمس دير 1 

ولم نستطع أخوانما الراهبات أن يواسيها فذبلت جيانوذا 

و تل تذبل ونذوىككل يرم» ول تننا تسمرقلها ودبوعبا 


بالبكاء علي ماربوتو حت لأظلت تفسما الأخير 1 ر. سب 


ما طزب راز ريح دلا 
والقتصص 
الاستاذ أعد حسن الزيات يك 


طبع طبما أنيقاً على ورق عقيل وقد بلنت عدد صفحاته أربمائة صفحة ونين 


وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن بيع الكتبات .ونه أريمون قرش عدا أجرة الريد 


يكك حديك وتلغرافات وتلمفونات الحكومة المصرية 


جداول مواعيد القطارات لفصل الصيف سنة ٠م8١‏ 
لد شرعت الصلحة ق الاستمداد لاسدار طبءة السيف من جداول مواعيد القطارات التداولة بين آلاف 
الجاهير 
وفضلا عن أعمية الاعلان ف الجداول ألذ كورة نان الصاحة تنقاغى مقابل النشى فها أجرا زهيدا السفخة 
الككامة بستة جنهات ونصى الصفحة بأربة جنهات 
فاغتنموا الفرصة وسنارعوا من الّآن إل حجز ما يروقكم .ن سةحات هذه الجداول: تظرا لغد؟ الافبال على 


رزادة الاتعلام اتصلر| 8 تت 
بكم التشر والاعلان بالادارة العامة 
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